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سياسة2

قضية اليوم

خــــرج الــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري أمــس 
خطيباً من جدّة السعودية عبر شاشة، 
أمــام المــئــات مــن المشاركين فــي الإفطار 
المستقبل  تــيــار  يقيمه  الــــذي  الــســنــوي 
ــة.  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــــق الـ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــلـــف المـ ــتـ فــــــي مـــخـ
ولأكــثــر مــن ســاعــة، بــدا الــحــريــري كمن 
أعــــدّ جــــردة لــلــتــطــورات الــســيــاســيــة في 
الــــبــــاد، وخـــطـــابـــات الـــفـــرقـــاء الآخـــريـــن 
وطـــروحـــاتـــهـــم، لا ســيّــمــا بــعــد خــطــاب 
الأمـــين الــعــام لــحــزب الــلــه السيد حسن 
ـــل 

ّ
نــــصــــرالــــلــــه وإطـــــــــــالات رئــــيــــس تـــكـــت

الــتــغــيــيــر والإصـــــــاح الـــنـــائـــب مــيــشــال 
عــــون، مـــن دون أن يـــقـــدّم أي جـــديـــد، لا 
 ولا توجيهاً، ولا 

ً
تصعيداً ولا مــبــادرة

نصرالله  أطلقها  الــتــي  لــلــدعــوة  تلبية 
لعقد حـــوار بــين الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
وتيار المستقبل، يؤسّس لحوار أوسع 

في الباد.
كــرّر متازمة خطبه  الحريري  أن  ومــع 
ــــوب عـــلـــى  ــســ ــ ــحــ ــ ــق المــ ــ ــريــ ــ ــفــ ــ ــ وخــــــطــــــب ال
السعودية في لبنان والمنطقة، لناحية 
»المــتــطــلــبــات الــجــمــاهــيــريــة« بــالــهــجــوم 
على حزب الله ومشاركته في القتال إلى 
جــانــب الــجــيــش الـــســـوري، ومـــا يسمّيه 
»المشروع الإيراني في سوريا والعراق 
 أن الخطاب في المضمون، 

ّ
واليمن«، إلا

وعلى الرغم من فراغ الأفق في الوصول 
إلى الحلول، كان حاسماً لناحية تأكيد 
الــحــريــري أن تــيــاره لــن »يــتــأخــر عــن أي 
جهد للخروج من هذا المأزق«، أي مأزق 
رئاسة الجمهورية، مؤكّداً أن »الأبــواب 
لـــيـــســـت مـــغـــلـــقـــة فـــــي وجــــــه أي مـــخـــرج 
واقــــعــــي«. وفــــي اســتــكــمــال لمـــا قــيــل في 
الأشهر الماضية خال مرحلة الانفتاح 
الحريري على عون، أشار الحريري إلى 

أن »لا فيتو على أي اسم«.
في سوريا، أعــاد الحريري الطرح بأن 
»الذهاب إلى الحرب السورية لن يحمي 
ع أن 

ّ
لبنان. عندما تذهب إلى النار، توق

تأتي النار عليك«، متناسياً أن من أتى 
بــالــنــار إلـــى لــبــنــان هــو مــن دعـــم ومـــوّل 
وأدخـــل المسلحين إلــى ســوريــا وشجّع 
ودفـــع بــالــســوريــين لــلــنــزوح إلـــى لبنان 
منذ ربيع 2011. وانتقد الحريري كام 
لبنان«،  تحييد  »فــرصــة  عــن  نصرالله 
ــة لـــســـان بــامــتــيــاز«.  ــ ــر »زلـ ــ مــعــتــبــراً الأمـ
الـــعـــام  ــــام الأمــــــين  ــابــــع ردّه عـــلـــى كـ وتــ
لحزب الله، معتبراً أن »طريق فلسطين 

لا تمر بالزبداني ودمشق، الطريق من 
بــيــروت إلــى طــهــران نعم تمر بسوريا 
وبــالــعــراق، أمــا الــطــريــق إلــى فلسطين، 
فبالتأكيد لا«، وكرّر دفاعه عن العدوان 
ــيـــركـــي عــلــى الــشــعــب  الـــســـعـــودي ـــــ الأمـ
اليمني، معتبراً أن »عاصفة الحزم ما 
زالت شوكة في حلق المشروع الإيراني 

للهيمنة على المنطقة«.
إشارته  الحريري هو  كــام  في  الافت 
إلى أن »الرهان على المتغيرات السورية 
لا ينفع«، علماً بأن السلوك الذي طبع 
لــبــنــان طـــوال  عــمــل فـــريـــق 14 آذار فـــي 
السنوات الماضية، وتحديداً المستقبل، 

حول شرعية ساح المقاومة في اتفاق 
الطائف، متناولًا الأمر من زاوية ما ورد 
في القرار الدولي الــذي أسّــس لتفجير 
الــســاح  لــبــنــان، 1559، عـــن »حــصــريــة 
بيد الشرعية، وحل جميع الميليشيات 
بأن  علماً  اللبنانية«،  وغير  اللبنانية 
 المــقــاومــة 

ّ
اتـــفـــاق الـــطـــائـــف ضــمــن حــــق

ــن لــبــنــان  ــســــاح والـــــدفـــــاع عــ بــحــمــل الــ
الــجــيــش، ومنحها شرعية  إلــى جــانــب 
ــرّرت دائــــمــــاً فــــي الــبــيــانــات  ــكــ كـــامـــلـــة، تــ
الـــوزاريـــة لــحــكــومــات الــرئــيــس الــراحــل 
رفــيــق الــحــريــري، ومــن بــعــده حكومات 

ابنه وتيار المستقبل وغيرهم.
الحريري  أشــار  الطائف،  اتفاق  وحــول 
إلى ما يحكى عن ضرورة عقد »مؤتمر 
المسألة  متناولًا  منه،  بديل  تأسيسي« 
»المثالثة« بدل  عــن  الحديث  زاويـــة  مــن 
»المناصفة« بين المسلمين والمسيحيين 
ــــف، رابـــــطـــــاً الــــحــــديــــث عــن  ــائـ ــ ــطـ ــ فـــــي الـ
»الأحــزمــة الــطــائــفــيــة التي  الــفــدرالــيــة بـــ
ــا  ــــي ســــوريــ ــيـــهـــا فــ ــلـ ــمــــل عـ ــعــ ــــري الــ ــجـ ــ يـ
والعراق«. وأعاد التأكيد على التمسّك 
»وثــيــقــة الــوفــاق الــوطــنــي« كـــردّ على  بـــ
فــكــرة »المــثــالــثــة«، الــتــي نفى حــزب الله 

مراراً وتكراراً رغبته في تحقيقها.
ــن الـــطـــائـــف  ــ ــديــــث عـ وفــــــي ســــيــــاق الــــحــ
الرئيس  بين  الأخــيــرة  بالمواجهة  ربطاً 
تــمــام ســـام ووزيـــــري الــتــيــار الــوطــنــي 

ــمّـــن الـــحـــريـــري  الـــحـــر فــــي الـــحـــكـــومـــة، ثـ
دور ســـام فــي »حــمــايــة الــركــن الأخــيــر 
فــــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة مــــن الـــوقـــوع 
فــي الــفــراغ والــشــلــل«، مــشــيــراً إلـــى دور 
بــرّي و»جــهــوده لتفعيل  الرئيس نبيه 
الــعــمــل الــتــشــريــعــي فــي نــطــاق التفاهم 

السياسي على الأولويات«.
اتهم  الأمنية،  التعيينات   

ّ
ملف وحــول 

»مــحــاولــة فتح  الــحــريــري حـــزب الــلــه بـــ
الوطني  الــتــيــار  بــين  مــواجــهــة مذهبية 
الــحــر وتـــيـــار المــســتــقــبــل«، عــلــى خلفية 
إلى  مشيراً  التعيينات،  فــي  الاخــتــاف 
ــاً غــالــبــاً فـــي الــحــكــومــة،  ــ ــنـــاك رأيـ أن »هـ
ورأياً واضحاً من وزير الدفاع )سمير 
مقبل(، ورأياً راجحاً من دولة الرئيس 
بـــري، بــأنــه فــي ظــل الــخــاف، مــوضــوع 
قيادة الجيش يُبحث في وقته، أي في 
شهر أيلول«، من دون الإشــارة إلى أي 
تسوية، أو التي عقدها سابقاً مع عون 

وعاد وتراجع عنها.
وخــتــم الــحــريــري بـــالإشـــارة إلـــى مسألة 
ــيـــة،  تــعــذيــب الــســجــنــاء فــــي ســجــن رومـ
مــعــتــبــراً أن »مـــــا حـــصـــل خـــطـــأ كــبــيــر«، 
وأن »تــحــويــل مــا حـــدث إلـــى حملة على 
وزيـــــر الــداخــلــيــة وقـــــوى الأمـــــن وشعبة 
المعلومات« هــو »أمـــر غير مقبول«، من 
دون أن يشير إلى مَن وقف خلف الحملة.

مصادر بارزة في التيار الوطني الحرّ 

الحريري  كــام  على  بالتعليق  اكتفت 
ــكــــام جــمــيــل، لــكــن أيــن  بـــالـــقـــول إن »الــ
تعليق  أي  لم يصدر  فيما  الترجمة؟«، 

من حزب الله بعد الخطاب.
مــن جهة أخـــرى، أكّـــدت مــصــادر رئيس 
الحكومة أنه »لم يتمّ التوّصل إلى أي 
اتـــفـــاق حـــول جــلــســة الــحــكــومــة المقبلة 
ــــت الأمــــــور  ــفـ ــ الــــــجــــــاري« ووصـ ــــي 23  فـ
الياس  الوزير  أكّــد  ، بينما  »السيئة«  بـ
بـــو صــعــب فـــي تــصــريــح أن »لا جـــدول 
أعــمــال ســيــوضــع فــي الــجــلــســة المقبلة، 
بل سنذهب لبحث آلية عمل الحكومة 
الــتــي تــم خــرقــهــا، وهــنــاك مــؤيــدون لنا 

في فريق 14 آذار«.
ــعــقــد الــيــوم جلسة 

ُ
وفـــي ســيــاق آخــــر، ت

جـــديـــدة لـــلـــحـــوار بـــين تـــيـــار المــســتــقــبــل 
وحزب الله في مقرّ الرئاسة الثانية في 
عين التينة. وأشارت مصادر المستقبل 
إلى أن »وفد التيار سيكرّر طرح مسألة 
سرايا المقاومة مع وفد حزب الله، التي 

ها«.
ّ
لا بدّ من حل

وحــول زيــارة المدير العام للأمن العام 
ــرّرة هـــذا  ــ ــقـ ــ ــبـــاس إبـــراهـــيـــم المـ الــــلــــواء عـ
الأســبــوع لــقــطــر، أكّــــدت مــصــادر أمنية 
ــارة كــانــت مـــقـــرّرة إلــى  ــزيـ معنية أن »الـ
أنــه تمّ   

ّ
قــيــادات قطرية، إلا تركيا للقاء 

الدوحة بطلب من  إلــى  الوجهة  تغيير 
القطريين«.

الحريري: مكانك راوح
 

ّ
لم يغلق الرئيس سعد الحريري في خطابه أمس الأبواب أمام الحلول في مسألة رئاسة الجمهورية وغيرها من الأزمات، إل

نها سألت عن الترجمة!
ّ

»الجميل«، لك  وصفت كلام الحريري بـ
ّ
أنه لم يفتح أي باب. مصادر التيار الوطني الحر

ر الحريري ل فيتو على 
ّ
كر

 اسم للرئاسة والرهان على 
ّ
أي

المتغيرات السورية ل ينفع!

مصادر التيار الوطني الحر: 

الكلام جميل ولكننا ننتظر 

ترجمته على الأرض

الثنين  13  تموز  2015  العدد  2639

الحريري يلقي كلمته في الفطار المركزي لتيار المستقبل أمس )دالتي ونهرا(

للبناء  السورية  المتغيرات  انتظار  هو 
وآخــرهــا  اللبناني،  الــداخــل  فــي  عليها 
ــار إلــيــه عــــون، عــن أن الــحــريــري  مــا أشــ
تـــراجـــع عـــن تــنــفــيــذ اتـــفـــاقـــه مــعــه حــول 
تطوّرات  بعد  الأمنية  التعيينات  ملف 

الميدان في جسر الشغور وتدمر!
مــــســــألــــة أخــــــــرى تــــنــــاولــــهــــا الــــحــــريــــري 
بشكل مجتزأ، وهي ما سمّاه »نظرية 
رديفة  وعسكرية  أمنية  كــيــانــات  قــيــام 
لـــلـــجـــيـــوش«، مــشــيــراً إلــــى »حـــــزب الــلــه 
والــحــشــد الشعبي فــي الــعــراق وقـــوات 
الـــدفـــاع الــشــعــبــي فــي ســوريــا وأنــصــار 
أن هذه  النظرية  اليمن... وفــي  الله في 
الكيانات قادرة على مواجهة الإرهاب 
وقــال  النظامية«.  الجيوش  مــن  أفضل 
الــكــيــانــات هو  هــــذه  أدوار  »أخـــطـــر  إن 
تجريد المعركة ضد الإرهاب من بُعدها 
الـــوطـــنـــي الـــجـــامـــع، وإحــــالــــة الــجــيــوش 
على التقاعد«، من دون أن يشير إلى أن 
إضعاف الجيوش الوطنية في المنطقة، 
ــا إلـــــى لــبــنــان  ــوريــ ــــراق إلـــــى ســ ــعـ ــ ــن الـ مــ
تكفيرية  أدوات  تــتــولاهــا  مــصــر،  إلــــى 
مـــدعـــومـــة ومـــمـــوّلـــة و»مــــؤدلــــجــــة« فــي 
الحاضن السعودي، وفي حالة اليمن، 
ــارك الـــجـــيـــش الــــســــعــــودي بــشــكــل  ــ ــشـ ــ يـ

مباشر في ضرب الجيش اليمني.
ــداً عـــــن حــــديــــث الإقــــلــــيــــم، أعـــــاد  ــيــ ــعــ وبــ
الــــحــــريــــري طــــرحــــاً عـــفـــا عـــلـــيـــه الــــزمــــن، 



عبد الكافي الصمد

ــام الأخـــيـــرة،  ــ بــالــكــاد عُـــثـــر، فـــي الأيـ
عــلــى لافــتــة مــرفــوعــة فــي طــرابــلــس 
تــعــبّــر عــن الــتــأيــيــد لمــواقــف رئــيــس 
خلفية  على  ســام،  تمّام  الحكومة 
ــة  ــيــ ــارجــ ســــجــــالــــه مــــــع وزيــــــــــر الــــخــ
جبران باسيل في جلسة الحكومة 
الأخـــيـــرة. يــمــكــن تــخــيّــل المــشــهــد لو 
ــان الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري من  كـ
ــــي ســـــــام فــي  ــــرسـ ــلــــى كـ ــلـــس عــ يـــجـ

الحكومية. السرايا 
ــرّ الــحــدث  ـــمـــال مــ

ّ
فـــي عــاصــمــة الـــش

وكأنه لا يعنيها. على غير العادة 
غابت المواقف المؤيدة لـ "حقوق أهل 
السنة"، وضد "التطاول على رئيس 
الــحــكــومــة"، ولـــم يُــســجّــل اعــتــصــام 
موقع  ضد  باسيل  بتصرف  مندّد 
الــرئــاســة الــثــالــثــة. كــــوادر فــي تيار 
المــســتــقــبــل يــعــزون هـــذا "الــتــراخــي" 

الى أن "الشيخ سعد طلب منا عدم 
الــتــصــعــيــد فــاســتــجــبــنــا لــــه"، وذلـــك 
إلى  الإنــجــرار  "عــدم  لسببين: الأول 
يريد  ــــ مسيحي  ــي 

ّ
ســن فــخ صـــراع 

الــعــمــاد مــيــشــال عـــون، ومـــن ورائـــه 
حزب الله جرّنا إليه؛ والثاني عدم 
تكبير حجم سام أكثر في الشارع 
 أنـــه تــجــاوز 

ّ
الــسّــنــي حــتــى لا يــظــن

الأصيل،  الوكيل عن  سياسياً دور 
وأنه أصبح موازياً للحريري".

ــخ على 
ّ
"المـــكـــوي مــن الــحــلــيــب بــيــنــف

الــلــن"، يقول أحــد الــكــوادر، مشيراً 
الرئيس  مع  المريرة"  "التجربة  الى 
ــا  ــالمــ ــي، الـــــــــذي "حــ ــاتــ ــقــ ــيــ نـــجـــيـــب مــ
وصــــل إلــــى رئـــاســـة الــحــكــومــة فــي 
المـــرة الأولـــى بــدعــم مــنــا، لــم يــتــردّد 
لــلــوصــول إلى  فــي الإنــقــاب علينا 
الـــسّـــرايـــا الــحــكــومــيــة ثــانــيــة. لــذلــك 
مع  التجربة  هــذه  نــكــرر  ألا  نفضل 

أحد مجدداً".

مـــصـــادر ســيــاســيــة تــشــيــر الـــى أنــه 
الضيقة،  الــحــســابــات  هــذه  "بسبب 
دفـــع ســـام مــن رصــيــده السياسي 
ــيـــر مـــع الــتــيــار  ثــمــن الاشـــكـــال الأخـ
ــــى أن  ــنـــي الــــحــــر"، مـــشـــيـــرة إلـ الـــوطـ
"أطــــــــرافــــــــاً فــــــي المــــســــتــــقــــبــــل دفـــعـــت 
رئـــيـــس الــحــكــومــة إلــــى رفــــع سقف 
الحر  الوطني  التيار  مع  المواجهة 
أنه  الــى  ثــم تركته وحــيــداً". وتلفت 

"لم يعد خافياً أن ثمة سباقاً داخل 
الحكومية  السرايا  نحو  المستقبل 
ــارج لــبــنــان.  طــالمــا أن الــحــريــري خــ
ومع شبه استحالة عودة الرئيس 
الرئاسة  الى ســدّة  فــؤاد السنيورة 
الـــثـــالـــثـــة، يــــــدور الـــتـــنـــافـــس حــالــيــاً 
بــين ســـام ووزيــــر الــداخــلــيــة نــهــاد 
المــشــنــوق. ويــمــكــن الــقــول إن الأول 
خسر نقاطاً من رصيده السياسي، 
فــيــمــا أضـــاف الــثــانــي إلـــى رصــيــده 
ــم فــــي إيـــجـــاد  ــهـ نـــقـــاطـــاً عـــنـــدمـــا أسـ
مخرج للأزمة بين سام وباسيل".

وعــلــى خـــط الــســبــاق إلـــى الــســرايــا 
أيــضــاً ميقاتي،  الــحــكــومــيــة، هــنــاك 
نـــكـــســـة  أي  مــــــن  يـــســـتـــفـــيـــد  الــــــــــذي 
تــلــحــق بــســام وتــضــعــف حــظــوظــه 
فـــي الـــبـــقـــاء عــلــى كـــرســـي الــرئــاســة 
اتصاله  بــرغــم  ثــانــيــة،  مـــرّة  الثالثة 
معه،  تضامنه  عــن  لــه  للتعبير  بــه 
المقلب  على  ميقاتي،  استفاد  كما 

المستقبل  تيار  ذكّــر  عندما  الآخـــر، 
ــاول" الـــــذي ارتـــكـــبـــه عــنــدمــا  ــ ــفـ ــ بــــ "الـ
ــنــــهــــج واســـتـــســـهـــل  ــــــــــن هـــــــذا الــ

ّ
"دش

الحكومة"،  رئــاســة  على  التجاسر 
في إشــارة منه إلــى تحريض تيار 
اقتحام  عــلــى  مــنــاصــريــه  المستقبل 
مقيماً  ميقاتي  كــان  يــوم  الــســرايــا، 
الحكومة  أن رئــيــس  فــيــهــا. ويــبــدو 
السابق وجد أخيراً أن الوقت بات 
مناسباً لإخراج معركته ضد تيار 
ــــى الـــعـــلـــن. فـــقـــد وجّــــه  المــســتــقــبــل الـ
فــي إفـــطـــار، قــبــل أيــــام، رســالــة إلــى 
تــيــار المــســتــقــبــل تـــنـــذره بــــأن أيــامــاً 
صــعــبــة تــنــتــظــره، مــعــلــنــاً أن "تــيــار 
ــق قريباً، 

َ
الــعــزم" المــوالــي لــه ســيُــطــل

في طرابلس  ويكبر  و"هو سينمو 
والــشــمــال، وســيــصــبــح قــريــبــاً على 
مــســاحــة الـــوطـــن"، مــؤكــداً "أنــنــا لن 
نــكــون مكسر عــصــا بــعــد الــيــوم بل 

سنكون نحن العصا".

3 سياسة

العدو عاش 

كابوس الأسر 

مجدداً

»هضامة« الشيخ سعد، في معرض ردّه على خطاب السيد حسن، 
ستكون المادة الوحيدة التي سيتبادلها المناصرون خلال الايام القليلة 

المقبلة. أما بقية الخطاب، فسيجري إهمالها، كحال ما سبقه خلال 
العامين الماضيين. ليس لأن الحريري لم يقل شيئاً، بل لأن الحريري لا 

يزال في دائرة الفاقد للمبادرة.
يمثل الرئيس الحريري اليوم، في السياسة وغيرها، القطب المقابل 

للقطب الآخر الذي يمثله السيد نصرالله في معادلة الانقسام اللبناني. 
الصحيح في ما قاله الرجل أمس أن الجمهور المؤيد له لا يزال يمثل 
الاغلبية في شارع 14 آذار، وأن تيار »المستقبل« لا يزال يمثل القوة 

الأكثر نفوذاً في الطائفة السنية، وأن المجموعات المتطرفة لا تملك من 
الرصيد الشعبي ما يكفيها لقلب الطاولة. وجاءت أحداث طرابلس، 

وقبلها صيدا، وما يجري في البقاعين الاوسط والغربي، وما قامت 
به وزارة الداخلية من خطوات، لتؤكد أن القوى المتطرفة لا تمثل أكثر 
من صوت مرتفع في وجه الخصوم، لكن، ليس لدى هذه المجموعات 

التفويض لقيادة معارك الجنون.
مشكلة الحريري أنه بلا مبادرة. صار يحترف التوصيف والتوصيف 

والتوصيف، لكنه لا يقدم أبداً أي حل عملي. وفي التدقيق، تسمع من 

القريبين منه كلاماً عن أن جمهوره يعيش حالة احتقان تجعل المبادرة 
الفعالة الوحيدة، هي تلك التي تجاري التطرف. وفي هذا التبرير، ما 

يعزز الاقتناع بأن الحريري لا يملك القدرة على فعل شيء. لكن 
الأخطر هو بروز مؤشرات على أن الحريري لا يملك الاقتناع بمواجهة 

التطرف، وبالتالي لا يرى نفسه مضطراً إلى القيام بمبادرة، لأنه 
يعتبر كل محاربة لهؤلاء فيها مكاسب لخصمه الاول، أي حزب الله.

عملياً، يعود الحريري في كل مرة، ومنذ عامين تقريباً، الى الخلاصة 
ذاتها: نحن لسنا المشكلة، نحن نواجه حملة إلغاء ضدنا، ونحن 
لا نريد الدخول في مواجهة مع أحد! لكنه أضاف أمس شعارات 

مستجدة مثل: نحن لا نراهن على تغييرات إقليمية، بل غيرنا الذي 
يفعل ذلك!

لم يكن الحريري مضطراً إلى هذه الخلاصة الضعيفة جداً. فجمهوره 
لا ينتظر منه ذلك. وإذا كان منزعجاً من محاضرات تلقى عليه 

من قبل الآخرين، فمن الواضح أن آخر ما يريده منه جمهوره، قبل 
 ما يمكن لهذا 

ّ
الآخرين، أن يقدم درساً في العلوم السياسية. جل

الرجل أن يقوم به، الآن، هو مغادرة مربع التعطيل، لأن جمهوره يريد 
منه الخلاصة بعد سنوات التعبئة المذهبية الشديدة. جمهور الحريري 

يريد منه الجواب عن السؤال الصعب: ما العمل؟
مع الأسف، حال الحريري، اليوم، كحال 8 آذار بين عامي 2005 

و2008، أي امتلاك حق النقض ومنع القرارات الكبرى. وإذا كان الكل 
يعتقد بأن حزب الله في تلك الفترة لجأ الى قوته في الشارع لتكريس 

حق الفيتو، فإن الحريري يلجأ، اليوم، الى قوته داخل مؤسسات الدولة 
لممارسة حق الفيتو، وهو ما يفعله عندما يعقد صفقة مع حلفاء له 
في السلطة، تقضي بتجميد كل شيء، ما لم تتضح صورة المرحلة 

المقبلة. واللجوء الى ذرائع وتوصيفات في سياق حديثه عن واقع 
مجلس الوزراء وملف التعيينات الامنية والانتخابات الرئاسية، لن 

يقدم ولن يؤخر.
الحريري، اليوم، لا يمكنه إطلاق أي مبادرة بشأن حراك تياره إزاء 

الازمة السورية. لقد فعل كل ما بوسعه لدعم خصوم الرئيس بشار 
الاسد، ولم يحصد ما يتمناه، بل بات يشعر بخطر من استولى على 

شارع المعارضة السورية. والحريري فعل كل ما في وسعه لإبقاء 
بعض مناطق لبنان ساحة للعمل من أجل دعم خصوم الاسد، ولم 

يحصد ما يتمناه. وهو، اليوم، يشعر بخطر المجموعات المتطرفة على 
قواعده، وهذا ما دفعه الى التصرف كما تصرف في صيدا وطرابلس. 

الحريري فعل كل ما في وسعه لتحويل لبنان كله الى مركز دعم 
لخصوم الاسد، لكنه لم يحصد ما يتمناه، وهو، اليوم، يشعر بفقدان 
قسم من الجمهور المسيحي والدرزي الذي بات يجهر بمخاوفه حيال 

خصوم الاسد في سوريا.
وبدل أن يذهب الحريري، مرة واحدة، لمعالجة مشكلته الرئيسية 

الواقعه ضمن ملعبه، تراه يرشق جيرانه بالحجارة. وهذا لن ينفع في 
شيء. وستبقى الأسئلة الملقاة في وجهه عالقة من دون جواب:

ــ ما الذي يمنع إجراء انتخابات نيابية جديدة، وفق قانون لا أكثري، 
غير الخشية من خسارة الاغلبية الحاكمة؟

ــ ما الذي يمنع تعيين قائد للجيش، الآن، غير أن من هو قادر على 
تولي هذا المنصب سيتصرف بطريقة مختلفة عمّا يفعله العماد جان 

قهوجي اليوم؟
ــ ما الذي يمنع انتخاب رئيس للجمهورية يختاره المسيحيون من بين 
عدة مرشحين أقوياء، غير معرفة الحريري أن الرابح لن يكون من بين 

حلفائه؟
ــ ما الذي يمنع تعديلات جوهرية وجذرية في القوانين الناظمة لإدارة 

المال العام، غير أن الحريري يعرف أن الفريق السياسي ــ الاقتصادي ــ 
المالي )غير الطائفي( الذي يمثله، سيكون أول الخاسرين؟

ــ ما الذي يمنع الشروع في خطة تعبئة مباشرة وصدامية، لمواجهة 
الفكر التكفيري، وبمنطق يقدر عليه الحريري وفريقه اللصيق، غير 

أنه يخشى أن يكون ثمن ذلك انفجاراً أهلياً داخل طائفة محددة؟
ع خطاب للحريري فيه غير ما 

ّ
من الآن، حتى إشعار آخر، لا يمكن توق

قاله أمس، اللهم إلا إذا لجأ الى ظرفاء يبعدون عنه النكات البائخة؟

خطيب بلا مبادرة

ابراهيم الأمين

جمهور »المستقبل« يريد خطة

طريق للتحرك، لا الاكتفاء بالتوصيف

وتوجيه النقد للآخرين

المستقبل لعدم 

تكبير حجم سلام: تجربة 

ميقاتي في البال

تقرير
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آمال خليل

ــة  ــعـ ــاسـ ــتـ فــــــي الـــــــذكـــــــرى الـ
ــر الــجــنــديــين  ــ ــعــمــلــيــة أســ ل
ــــي خــلــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــين فـ
الــشــعــب،  عــيــتــا  فـــي  وردة 
استعاد العدو الإسرائيلي 
ــابـــوس أمـــــام نــاظــريــه.  ــكـ الـ
ــــفــــائــــت،  ــيـــس ال ــمـ ــخـ ــــيــــل الـ ل
ــار داخــــل  ــفـ ــنـ ــتـ ــل اسـ ــجـ سـ
ــلـــة عــنــد  الأراضــــــــــي المـــحـــتـ
الحدود مع القطاع الغربي. 
بكثافة  المروحيات  حلقت 
المضيئة.  القنابل  وألقيت 
الــذي دام حتى  الإستنفار 
صباح الجمعة، كان سببه 
ــدان أثــــــر أحــــــد جـــنـــود  ــ ــقـ ــ فـ
الــعــدو فــي المــنــطــقــة. قــيــادة 
الــيــونــيــفــيــل فـــي الـــنـــاقـــورة 
تــبــلــغــت مـــن جــيــش الــعــدو 
أنــــه أطـــلـــق عــمــلــيــات بحث 
ــى الـــجـــنـــدي  ــلــ لـــلـــعـــثـــور عــ
الــتــعــاون في  وطــلــب منها 
ــي الــجــانــب  ــبــحــث عــنــه فـ ال
اليوم  اللبناني. في صباح 
الجندي  على  عثر  التالي، 
داخـــــل الأراضـــــــي المــحــتــلــة 
نــقــطــة  غــــــــــادر  أن  »بـــــعـــــد 
إفـــــادة  دون  مــــن  خـــدمـــتـــه 
بحسب مصادر  قــيــادتــه« 
مواكبة. الليل الطويل الذي 
عــاشــه الـــعـــدو، كـــان مليئاً 
أن  مــن  خــوفــاً  بالكوابيس 
يكون حزب الله قد تمكن 

من أسر الجندي.
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اللبنانيين  آخــر  ناصيف  بهية  كــانــت 
والــلــبــنــانــيــات الــعــائــديــن مــن فلسطين 
المــحــتــلــة يـــوم الــجــمــعــة الــفــائــت. عــادت 
فــي صــنــدوق خشبي حــمــل سنواتها 
الـــثـــاث والـــخـــمـــســـين، مــنــهــا 15 عــامــا 
أمضتها في إسرائيل التي فرّت إليها 
ــئـــات مــــن عــنــاصــر  مــــع عــائــلــتــهــا، كـــالمـ
كــان يمكنها  جيش لحد وعــائــاتــهــم. 
أن تعود حية إلى بلدتها دبل )قضاء 
بــنــت جــبــيــل( كــمــا فــعــلــت ســـواهـــا من 
زوجــــــات الـــعـــمـــاء وقـــريـــبـــاتـــهـــم. لــكــن، 
أيضا،  وكثيرات  كثيرين  شأنها شأن 
قـــرارهـــم  كـــثـــيـــرة دون  مــــوانــــع  حـــالـــت 
بالعودة، إما خوفا من رد فعل الناس 
بسبب ما ارتكبوه في زمن الاحتال، 
أو لـــشـــعـــورهـــم بـــالـــغـــربـــة فــــي مــســقــط 
رأســـهـــم بــعــد مــــرور عــقــد ونـــصـــف، أو 
حتى لقناعة البعض بصوابية قراره 

بالعيش في كيان العدو.
البياضة  أهالي  تناقل  رجــع«.  »عماد 
)قضاء صور( الخبر همسا. قطع ابن 
البلدة عماد عليان، منتصف حزيران 
الــنــاقــورة، عائداً  المــاضــي، معبر رأس 
مـــن فــلــســطــين المــحــتــلــة بــعــد 15 عــامــا 
العدو  فــراره وعائلته مع جيش  على 
واحــد، سبقته  قبل شهر  الإسرائيلي. 
زوجــتــه أســمــهــان مــع ولــديــه علي )15 
عاما( ومحمد )13 عاما(. وعلى غرار 
الــعــائــديــن والـــعـــائـــدات، تــولــت البعثة 

احــتــجــاجــا حــتــى أقــفــلــت قــــوى الأمـــن 
الداخلي المقهى بالشمع الأحمر حتى 

التوصل إلى تسوية بين الطرفين.
حـــتـــى ذلــــــك الـــــحـــــين، تـــقـــيـــم أســـمـــهـــان 
ــا فــــي الـــبـــلـــدة حــيــث  ــدهــ فــــي مـــنـــزل والــ
قـــصـــدنـــاهـــا. عـــنـــد الــــبــــاب، اســتــقــبــلــنــا 
ابـــنـــهـــا عـــلـــي الــــــذي يـــتـــحـــدث بــعــربــيــة 
ــق شقيقاها 

ّ
»مــكــسّــرة«. حــولــهــا، تــحــل

مــن  عـــــــادوا  ــن  ــذيــ الــ وزوج شــقــيــقــتــهــا 
فـــلـــســـطـــين المـــحـــتـــلـــة بــــعــــد أشــــهــــر مــن 
الــــتــــحــــريــــر وأمــــــضــــــوا مــحــكــومــيــتــهــم 
الــقــصــيــرة. تــوضــح أســمــهــان أن والـــد 
وشقيقته  وشقيقه  ووالـــدتـــه  زوجــهــا 
ــعـــودة الآن؟  ــزالـــون هـــنـــاك. لمــــاذا الـ لا يـ
أجــابــت: »حـــاول مـــراراً الــعــودة. تسلل 
لبنان،  لناحية  الــشــائــك  الــشــريــط  إلــى 
محاولًا اجتيازه قبل أن يلقي الجيش 
ويسجنه«.  عليه  القبض  الإسرائيلي 
ــي الــســجــن  ــرة الـــتـــي أمـــضـــاهـــا فــ ــتـ ــفـ الـ
ــــرت الــعــودة، علما أنــه يعاني من 

ّ
»أخ

إنها  أسمهان  تقول  مشاكل صحية«. 
اضطرت إلى العمل في مهن مختلفة 
الحياة صعبة  »كانت  ولديها.  لإعالة 
وتــعــذبــنــا كــثــيــراً«. قــبــل أربــعــة أشــهــر، 
بعد  بالعودة  النهائي  الــقــرار  اتخذت 
ــن الـــســـجـــن. حــزمــت  خــــــروج الـــــــزوج مــ
الأســــرة حــقــائــبــهــا، وأبــلــغــت الصليب 
الأحــمــر الــدولــي، وتــوقــفــت عــن إرســال 
الــولــديــن إلـــى المــدرســة مــن دون إبــاغ 
مسبق. دهمت الشرطة المنزل وأوقفت 
ــــرب ولـــــديـــــه مــن  ــــسـ الــــــوالــــــد بـــســـبـــب تـ
المدرسة. سجن الوالد وعادت أسمهان 
مـــع ولــديــهــا، وقـــدمـــت طــلــبــا للصليب 
ــا عــلــى  ــهـ ــدتـ ــاعـ ــي لمـــسـ ــ ــدولــ ــ الأحـــــمـــــر الــ

استعادة زوجها.
أهـــالـــي الــبــيــاضــة لا يــــذكــــرون لــعــمــاد 
مــا يحفظون  بــقــدر  ارتــكــابــات فظيعة 
ذلك عن والده محمد وعمه قاسم، أبرز 
الــعــمــاء الأمــنــيــين الــلــذيــن اســتــحــدثــا، 
عـــلـــى إحــــــــدى تــــــال الــــبــــلــــدة، »مـــوقـــع 
عليان« نسبة إلى العائلة التي انخرط 
عدد كبير من أفرادها في التعامل مع 
الـــعـــدو. »تــعــامــلــنــا مـــع الأمــــر الـــواقـــع« 
يقول والد أسمهان. أما والدتها، ابنة 
عم محمد وقاسم، فبررت التعامل بأن 
ــداءً عبر  ــ ــه نـ الــرئــيــس نــبــيــه بـــري »وجــ
الـــراديـــو إلـــى ســكــان الــشــريــط المحتل، 

ــر الـــدولـــي  ــمــ الــــدولــــيــــة لــلــصــلــيــب الأحــ
نــقــل الــرجــل الأربــعــيــنــي إلـــى الأراضـــي 
لاستخبارات  م 

َّ
يسل أن  قبل  اللبنانية 

الدفاع  إلى وزارة  التي نقلته  الجيش 
القضاء  على  وإحالته  معه  للتحقيق 
العسكري الذي قد يصدر، كما درجت 
القضاء حكما بسجنه لثاث  الــعــادة، 

أو أربع سنوات.
ــة مـــن  ــ ــلـ ــ ــن قـ ــ ــ ــــان واحـــــــــــــداً مـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــد عـ ــعـ ــ يـ
الــعــمــاء الــرجــال الــذيــن عـــادوا أحــيــاءً. 
ــا( لــم  ــامــ ــهـــان )43 عــ ــمـ لـــكـــن عــــــودة أسـ
تــكــن هــادئــة كــالــلــواتــي ســبــقــنــهــا. فقد 
الــجــدل مجدداً  أثــار  افتعلت ضجيجا 
حــــول ســـلـــوك المــجــتــمــع المـــقـــاوم تــجــاه 
»لــبــنــانــيــي إســـرائـــيـــل«. فـــور عــودتــهــا، 
تــوجــهــت إلـــى مــنــزل زوجــهــا فــي رأس 
ابن  »المحتل«،  من  لتحريره  البياضة 
عــمــتــهــا فــضــل هـــســـي، الـــــذي أقـــــام في 
المــنــزل الـــفـــارغ بــعــدمــا هــجــره ســكــانــه، 
واســــــتــــــحــــــدث قــــســــمــــا لاســــتــــخــــدامــــه 
وبين  بينه  اتــفــاق  على  بــنــاءً  كمقهى، 
شقيق زوجــهــا عصام )لــم يجدد منذ 
ســنــوات(. أبــرزت أسمهان إفــادة سكن 
ــد زوجـــهـــا  ــ ــد أن والــ مــــن المـــخـــتـــار تـــؤكـ
كـــان يــقــيــم فـــي المـــنـــزل بــعــدمــا اشــتــراه 
مــن عميل مــن خـــارج الــبــلــدة، وحــوّلــه 
وعمائه،  الــعــدو  لجنود  أمنيا  مكتبا 
إذ يــكــشــف مـــوقـــعـــه ســـاحـــل جــنــوبــي 
صــور وصـــولًا إلــى الــنــاقــورة، ثــم شيد 
 المنزلين 

ّ
بجواره منزلًا آخر. علما بأن

المنصوري  بــلــدة  مــشــاع  يقعان ضمن 
حشداً  أسمهان  اصطحبت  المــجــاورة. 
من أقربائها الذين تعرضوا بالضرب 
لأبناء هسي وللعمال وقطعوا الطريق 

دعــاهــم إلــى الــبــقــاء فــي أرضــهــم وعــدم 
تركها. سمعنا كامه وبقينا. فهل هذا 
ذنبنا بأننا لم نترك أرضنا وبيوتنا 
»العميل«  للغرباء؟«. تستاء لأن نعت 

لا يزال ياحق أبناءها وعائلتها.
كيف يعيش الولدان اللذان ولدا ونشآ 
فــي إســرائــيــل وتعلما فــي مــدارســهــا؟ 
تـــقـــول أســـمـــهـــان إنـــهـــمـــا يـــلـــعـــبـــان مــع 
أترابهما من أولاد إخوتها وأقربائها، 
وتــنــوي إرســالــهــمــا إلـــى المــدرســة لكي 
يندمجا كليا في مجتمعهما الأصلي.
جــــمــــيــــع ســــــكــــــان الـــــبـــــيـــــاضـــــة مـــــــن آل 

»لبنانيو إسرائيل« 

ندبة في وجه الانتصار

 رغم مرور أربع

 سنوات على إقراره في

 مجلس النواب، لم يستطع

 قانون »تسوية أوضاع

 اللبنانيين في إسرائيل«

 أن يجذب هؤلاء. القلة

ب أوجاع
ّ
 التي تجازف تقل

 الماضي لدى عودتها، لأن

»»الأسى ما بينتسى

»مشاركة مئات 

ست 
ّ

الشبان في الحرب أس

لنشأة جيل يواجه 

اليوم ما نتعرض له«

 فعل الجنوبيين 
ّ

رد

على عودة العملاء 

في أقساها لم تصل 

حد الانتقام

عدوان تموز: الجنوبيون مسحوا جبروت العــــدو من الذاكرة

داني الأمين

تسع سنوات مرت على عدوان تموز 
غيّرت أموراً كثيرة لدى أبناء القرى 
الحدودية، »وبدّلت نفوسا وأنبتت 
ــــوف«. بــعــد  ــخــ ــ أجـــــيـــــالًا لا تــــعــــرف الــ
ــام 2000 »كــــان واضــحــا  الــتــحــريــر عـ
الى  المحتلة خرجوا  القرى  أبناء  أن 
عالم آخر لم يعتادوا التعامل معه. 
خرجوا من سجن كبير تعودوا فيه 
الــســكــوت والـــخـــوف ولـــــزوم المــنــازل 
بــاكــراً وعـــدم الــتــحــدث فــي السياسة 
ــدوء  ــ ــــي هــ ــر فــ ــ ــؤثـ ــ ومـــــــا يـــمـــكـــن أن يـ
حياتهم المخيف«، يقول أحد شباب 
المــقــاومــة مــمــن دخــلــوا الـــى الشريط 
المـــحـــتـــل بـــعـــد الـــتـــحـــريـــر. ويـــوضـــح: 
»تــغــيــيــر الــنــفــوس كـــان صعبا جــداً، 
لنا 

ّ
سيما بين كبار السن، لذلك فض

نساهم  نا 
ّ
عل المراهقين  مع  التعاون 

فـــي خــلــق جــيــل مـــقـــاوم جــديــد أكــثــر 
جرأة«.

مــــا حـــصـــل فــــي حـــــرب تــــمــــوز »قــلــب 
الدنيا رأسا على عقب«. بدا الأهالي، 
بعد العدوان، مختلفين جداً، وأكثر 

جرأة وقدرة على التعبير والمواجهة. 
»شــــعــــر المـــقـــيـــمـــون داخــــــــل المــنــطــقــة 
ــادوا عــمــلــيــة مسح  ــ المــحــتــلــة أنـــهـــم قــ
يقرّ  ذاكرتهم«.  العدو وجبروته من 
)عيترون(  حيدر  محمد  السبعيني 
 قائما 

ّ
أن »الخوف من الاحتال ظل

التحرير،  بعد  الكثيرين  نفوس  في 
رغم علمهم بهزيمته واندحاره. لكن 
حــرب تــمــوز أزالـــت هــذا الــخــوف الى 
ــد. كــانــت ذاكــرتــنــا مليئة بصور  الأبـ
عـــنـــف الــــجــــاديــــن وحـــــــــوادث الــقــتــل 
الاجباري. لمسنا  والأســر والتجنيد 

للمرة الأولى طعم هزيمة الجاد«.
لها  مــجــازر شنيعة تعرضت  ثــاث 
عيترون ليتجاوز عدد شهداء البلدة 
54 شهيداً، أغلبهم من الأطفال. أرملة 
فقدت  التي  عواضة،  الشهيد حسن 
زوجها وطفلها حسن )3 سنوات(، 

نجت وثاثة من أولادهــا من الموت 
تقول:  عليهم.  المبنى  سقط  أن  بعد 
حتى  الركام  تحت  أنفسنا  »وجدنا 
الــهــواء، وبدأنا نختنق، قبل  انقطع 
الأهــالــي«.  مــن  المسعفون  يدركنا  أن 
ــخــــوف أصـــعـــب مــن  ــول: »كــــــان الــ ــقــ تــ
ــزرة نـــفـــســـهـــا، لـــكـــن الانـــتـــصـــار  ــ ــجـ ــ المـ
فــي داخلنا لا نستطيع  حــرّر شيئا 
وصفه. لذلك إن وقعت الحرب ثانية 
وقع  ولــو  منزلنا  فــي  هنا  فسنبقى 

الموت علينا«.
الذين  يــرى محمد )32 ســنــة(، أحــد 
قــاتــلــوا ضــد الـــعـــدوان، أن »مــشــاركــة 
مئات الشبان في حرب تموز أسّست 
لـــنـــشـــأة جـــيـــل قــــــادر وقــــــوي يـــواجـــه 
ــه. حـــرب تموز  الــيــوم مــا نــتــعــرض لـ
كــانــت فــرصــة مــمــيــزة، ليس لإلحاق 
درّبت  لأنها  بل  بإسرائيل،  الهزيمة 
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في الوقت الذي يُطبق فيه الحصار على 
مدينة الفلوجة، قرر تنظيم »الدولة« أن 
ينشر شريطاً جديداً يعرض »انجازه 
قتل  الآن:  حــتــى  الأبــــــرز  الـــعـــســـكـــري« 
مئاتٍ من الشبان العزّل، أكثرهم كانوا 
الشرطة،  جهاز  في  للخدمة  يتدربون 
مـــن مــعــســكــرهــم بثيابهم  فـــــرّوا  ــد  وقــ
فــي ما  المــعــارك،  المدنية حــن اشتعلت 

صار يعرف بـ »مجزرة سبايكر«.
الــعــبــرة لــيــســت فـــي مــحــتــوى الــشــريــط، 
ومغزاه بالنسبة الى »الدولة«، التي يظهر 
عناصرها وهم يتعاملون بسادية مع 
فتيانٍ جـــاؤوا مــن أفقر نــواحــي العراق 
واذلال  بتعذيب  ذون 

ّ
ويــتــلــذ وطــبــقــاتــه، 

ضحاياهم وهم في لحظاتهم الأخيرة 
)والــعــنــصــر »المـــخـــيـــف« هــنــا هـــو ليس 
فعل القتل بحد ذاتــه، بل الخطاب الذي 
يحيط به ويــبــرره، ويحوّله من جريمة 

الى منهج(.
بــالــنــســبــة الـــى »داعــــــش«؛ الــشــريــط قد 
يــرضــي غـــرائـــز جــمــهــورهــا ويــجــاري 
يرمز  ولكنه  و«طموحاتهم«،  أهــواءهــم 
ايضاً الى مصيرهم ومنتهى مسارهم: 
ماذا حصل للموقع الذي صــوّرت فيه 
المــشــاهــد؟ مــن يمسك تــكــريــت الــيــوم؟ 
موقع المجزرة أضحى مزاراً للضحايا؛ 
وتكريت والعوجة، مسقط رأس صدام 
الشعبي«  »الــحــشــد  أمسكها  حــســن، 
صــوراً  فيها  سليماني  قاسم  والتقط 

تذكارية.
كــمــا أنّ هـــذه المـــجـــزرة\«الانـــجـــاز« هي 
التي أفهمت العراقين المعنى الحقيقي 
لـــلـــمـــعـــركـــة، وعـــــــدم امــــكــــان تــجــنــبــهــا، 
وصـــــــــــارت صــــيــــحــــة حــــــــرب صــنــعــت 
كل  من  العراقين،  المقاتلن  من   

ً
سيلا

المحافظات، ختمت منذ زمن )لكل من 
العسكرية(  الموازين  عن  يعرف شيئاً 

مصير »داعش« في العراق.
ق بـ »داعش« 

ّ
الا أنّ العبرة الأهمّ لا تتعل

ــا، بـــــل بــــــــــردود فــــعــــل الـــنـــخـــب  ــهـ ــسـ ــفـ نـ
»الــعــربــيّــة« عــلــى المـــجـــزرة وشــريــطــهــا، 
وعلى الايديولوجيا التي تقف خلفها. 
ــدوي،  ــ الــتــجــاهــل الــكــامــل والــصــمــت المـ
تناصر  بــروبــاغــانــدا  بحملة  مــقــرونــاً 
»داعش« في الفلوجة، وتجرّم العراقين 
الذي قــرروا حمل السلاح والدفاع عن 
 مــا يــلــزم حتى نعرف 

ّ
بلدهم، هــي كــل

ــه 
ّ
وأن البشر نتعامل معه،  نــوعٍ مــن  أيّ 

لا امــكــان لــتــصــوّر مجتمعٍ وطــنــي من 
)»علمانييهم« قبل  نــوع مع هــؤلاء  أي 

اسلامييهم(.
ـــق بــالــصــفــات 

ّ
ــا لا تـــتـــعـــل ــنـ المـــســـألـــة هـ

ــــأفــــراد،  ل الــشــخــصــيــة أو الأخـــلاقـــيـــة 
ــيــــاســــة ســــذاجــــة  وأكـــــثـــــر أنـــــمـــــاط الــــســ
يـــقـــسّـــم  الـــــــــذي  ذاك  هـــــو   

ً
ــيــــلا ــ ــل وتــــضــ

وآخرين  »نظيفن«  أناس  الى  التيارات 
»ســـيـــئـــن« بــطــبــعــهــم وجــبــلــتــهــم. هــنــا 
ومــؤســســيــة نحصد  تــاريــخــيــة  عملية 
قليلة،  ســنــوات  حــتــى  ــيــوم.  ال نتائجها 
كــــان »المــثــقــف الـــعـــربـــي« الــــذي يــرتــبــط 
»الايديولوجية«، سواء عراق  بالأنظمة 
صدّام أم سوريا الأسد، أو حتى ليبيا 
الـــقـــذافـــي، يــخــتــزن الـــخـــطـــاب الــقــومــي 
عن  النظر  )بــغــض  الــحــداثــي  العلماني 
عمقه وصدقيته( الذي قامت عليه هذه 
الذي  العربي«،  »المثقف  ولكن  الأنظمة. 
صار اليوم في عهدة الخليج، قد تحرّر 
اللفظي،  بالمعنى  الارث، حتى  هــذا  من 
 مــخــتــلــف، وجـــمـــهـــورٌ 

ٌ
ــه ســــــوق ــ وهـــــو ل

مــخــتــلــف، ومـــمـــولـــون مــخــتــلــفــون، ولا 
بــدّ من أن ينتهي الــى شــيء يشبههم: 
ــــ  ــــ فــي الــوقــت ذاتـــه  ــاره و  طــائــفــي وكــ

 وأداة.
ٌ

عميل
ــاه بـــوضـــوح فـــي مــواقــف  ــنـ هــــذا مـــا رأيـ
»القومين العرب« السابقن في اليمن، 
الذين صار أغلبهم خدماً لدى الرياض، 
ــة الــســيــاســيــة  ــافـ ــقـ ــثـ ــا نـــــــراه فــــي الـ ــمـ كـ
الــتــي تــنــبــع مــن الــخــلــيــج وتــقــيــم علاقة 
ــــش« وجــمــهــورهــا.  »تـــخـــادم« مـــع »داعــ
شريط »سبايكر«، من هنا، كان مفيداً 
من  كاملة  طبقة  هناك  أن  نفهم  حتى 
ــم تـــعـــد تـــشـــاركـــنـــا أبــســط  ــ »الـــــعـــــرب« ل
المــواطــنــة، أو حتى  أو  الــعــروبــة  مفاهيم 
ولا  لها،  البدائي  بالتعريف  الانسانية 
والــتــفــاوض  للكلام  معنى  أو  امكانية 
ر 

ّ
ه يذك

ّ
معها على هذا الأساس. كما ان

آلاف الجنود، الذين يحيطون بالفلوجة 
اليوم، لماذا هم يقاتلون.

أشباح »سبايكر«
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عــلــيــان ويــتــشــابــكــون بـــقـــرابـــة ونــســب 
ومــصــاهــرة. لــذلــك، تــضــامــن معظمهم 
مــع أســمــهــان وولــديــهــا. لــكــن تضامن 
البياضة ليس ثقافة عامة. في البلدة 
نفسها، أسرة المفقود عبد الله عليان 
الــــــذي ســـبّـــب قـــاســـم عـــلـــيـــان اعــتــقــالــه 
التعامل،  وإخــفــاءه عــام 1981 لرفضه 
تـــاركـــا خــلــفــه زوجـــــة وتــســعــة أطـــفـــال. 
قبل عامين، عاد قاسم جثة هامدة. لم 
التعاطي معه كأي  العائلة عن  تتوان 
»مــرحــوم«، فدعت إلــى مراسم تشييع 
ــزاء وحـــفـــل تــأبــيــنــي. لكن  ــ ومــجــلــس عـ

الــلــه اقــتــحــمــت الحسينية  أســــرة عــبــد 
وأجبرتهم على دفنه بصمت.

ــودة  ــ عــ ــلــــى  عــ الــــجــــنــــوبــــيــــين  ــل  ــعــ فــ ردّ 
ــا تــتــبــايــن بين  الــعــمــاء أحـــيـــاءً وأمـــواتـ
العماء  مــع  بالتعاطي  وأخــــرى  بــلــدة 
العائدين. لكنها، في أقساها، لم تصل 
إلــى حــد الانــتــقــام ممن سبّبوا مآسي 
كــثــيــرة أيـــام الاحـــتـــال. قــبــل أســمــهــان، 
عادت زوجات عماء آخرين لا يزالون 
فـــي الأراضـــــــي المــحــتــلــة. بــكــل بــســاطــة 
وهـــــــدوء، انــتــقــلــن لــلــعــيــش فـــي بــلــدات 

جنوبية أخرى، أو في بيروت!

ر
ّ
ناهض حت

فــي المــشــرق، كانت الأديـــان والمــذاهــب، دومـــا، عناوين 
لم  الذين  العامّة  على  مفروضة  وعصبيات  سلطوية 
يعرفوا، فــي واقــع الحياة، ســوى ديــن واحــد هــو دين 
الفلاحين، المرتبط بثلاث عقائد رئيسية، لا تعبّر عن 
المــقــدّس، بــقــدر مــا تعبّر عــن حــيــاة الــفــئــات الفلاحية 
الشعبية، وتطلعاتها نحو السلام والأمان والغلال؛ أو 
وآمالها  وآلامها  الحياة  تلك  أن  دقة  أكثر  نكون  ربما 

هي، بالذات، ما أصبح قدسيا.
العقيدة الأولى هي عقيدة البطل الفرد المقاوم الشهيد؛ 
إدونيس، إنانا، المسيح، الحسين؛ الفكرة المركزية التي 
المسؤولية  فكرة  هي  هنا،  القديس،  البطل  صها 

ّ
يلخ

الإنسانية الفردية إزاء مقاومة الظلم، حتى لو تخلى 
المظلومون عن قضيتهم.

المقدس، مرة  البطل  الثانية هي عقيدة عــودة  العقيدة 
أخرى، مدججا بقوة التاريخ التي ستنهي المظلوميات 

والصراعات، وتحل عهد الإخوة الإنسانية المشتهى.
العقيدة الثالثة، التي سأقف عندها اليوم، هي العقيدة 
الهمام،  بالبطل  المرتبطة  الاجتماعي،  للصراع  الحيّة 
نصير الفلاحين، القادر على مواجهة الظالمين، وتأمين 
الصحراوي؛  الوحش  الفلاحي، ضد  المجتمع  سلامة 
إنــه جينورجيوس )الــفــلاح أو المـــزارع(، ومــن أسمائه 
جاورجيوس وجاورجس وجريس وجورج. ونصير 
ـــ السيد(؛ سُمّي،  الفلاحين له لقب لاصــق هو )ســان 
»الخضر  هو  الشعبي  لقبه  لكن  )جــرجــة(،  بالعربية، 
ــــذي لا  ــدام، صـــاحـــب الــســيــف الـ ــقــ ـــضـــر« الــفــتــى المــ

ْ
ـــخ

َ
ل

يــهــزم. وهــو الإمـــام عــلــي: »لا فتى إلا عــلــي، لا سيف 
إلا ذو الفقار«. جاورجس كان شفيع القبائل العربية 
مسيحيين  الــعــرب،  شفيع  عــلــيّ  وأصــبــح  المسيحية، 
في  والمسيحيات  المسلمات  النساء  تقول  ومسلمين؛ 

ه وعلي«.
ّ
الأردن، لترقية أولادهن: »الل

درستُ الدين الشعبي في شرقي الأردن، وهو مسرح 
نموذجي للصراع بين العشائر نصف البدوية، نصف 
العشائر  والــســهــول،  الجبال  فــي  المستقرّة  الفلاحية 
التي تزرع القمح وترعى الخراف والماعز ـــ بما يفرض 
بدو  وبــين  مــحــدود،  فــي حيز  المستقر  التنقل  عليها 
الــجَــمــل، أي عــشــائــر الــصــحــراء، غــيــر المــنــتــجــة، والــتــي 
تحصّل معاشها بالغزو في معادلة »الأهل والغنيمة«.
الدولة  ـــ قبل قيام  المستقرة  العشائر  أن دين  وجــدتُ 
ــان، عــلــى تــعــدد  ــ ـــ كـ ـــ والمـــؤســـســـات الــديــنــيــة الــحــديــثــة ـ
الأديان والمذاهب، واحداً، هو المتمحور حول: »الخضر 
ــضــر«. ومــن الــواضــح ان الاســـم يرتبط بــالــزراعــة، 

ْ
ــخ

َ
ل

ــانـــت مــقــامــات الــخــضــر مــشــتــركــة بـــين المــســلــمــين  وكـ
شاد في أماكن متوسطة 

ُ
والمسيحيين، بل إنها كانت ت

التجمعات السكنية، كما هو حال مقام الخضر  بين 
في  )المسيحية(  والفحيص  )المسلمة(  مــاحــص  بــين 

البلقاء.
 عن الحياة وصراعاتها 

ً
دين الخضر لم يكن منفصلا

الــفــعــلــيــة، فــقــد كـــان الــخــضــر يتجسد فــي قـــوّة قبلية 
منظمة من مقاتلين أشــداء، تقودها نخبة تنسب إلى 
آل الــبــيــت. وهــكــذا تكتسب شــرطــيّ الــقــوة والــقــداســة 
ــيــــة خــاصــة  مـــعـــا. وهــــي نــفــســهــا، تـــديـــر عــمــلــيــة زراعــ
بدو  اضطهاد  مواجهة  فــي  للفلاحين  وتنتصر  بها، 
الجَمَل وسواهم من المضطهِدين السلطويين. ولطالما 
تــجــســدت هـــذه الـــرؤيـــة الــديــنــيــة فــي عــلاقــة سياسية. 
وكـــمـــثـــال، انــتــصــار قــبــيــلــة »الــــعــــدوان« الــتــي تنتسب 
قيادتها إلى آل البيت، لفلاحي الفحيص ضد الامارة 
توحدت  قبائل  فيها  قاتلت  التي  والأحـــداث  الغزاوية. 
وراء قيادة من آل البيت، لمصلحة الفلاحين في القرون 
17 و18 و19، كثيرة في التاريخ الاجتماعي الأردني. 
وهو نموذج يمكن تلمسه في أنحاء عديدة من بلاد 
 عديدة لا تمسّ جوهره.

ً
الشام والعراق، متخذاً أشكالا

ـــ السياسي في الجزيرة  لم يكن التنظيم الاجتماعي 
العربية، بعيداً عن هذا النموذج، فالقسم الأساسي من 
الحامية في مناطق الجزيرة، كانت  ـــ  الحاكمة  الأسر 
نخبا قبلية تنتسب إلى آل البيت، ونظمت قوة مقاتلة، 
وجمعت حولها فئات منتجة من مزارعين وصيادين 
وغطاسين وملاحين، في مواجهة بدو الجَمَل الجوّابين 
ت قبائل الأهــل والغنيمة 

ّ
الــغــزاة. وخــلال الــصــراع، تبن

تهزم  مــقــدســة،  قــوة مقاتلة،  لتكوين  الــوهّــابــي  الــديــن 
البيت  المنتمية لآل  النخب  القائم بين  المقاوم  التحالف 
القائم  الأيديولوجي  وترابطها  والمنتجين،  والمقاتلين 

على صيغ محلية عديدة من التشيّع الشعبي.
ليس من دون معنى، تلك الاتهامات التي تساق حول 
الــوهّــاب، مؤسس  عبد  بــن  اليهودية لمحمد  الأصـــول 
النظر عــن صحة تلك الاتــهــامــات،  الــوهــابــيــة، وبــغــض 
فإن الأصول الفكرية للوهابية ـــ وكل مدارس السلفية 
والإســلام السياسي الناتجة عنها أو التي تسير في 
خطها ـــ هي يهودية تلمودية، تنتمي إلى تقاليد الإله 
رئيس عصابة  الــغــازي،  ال، 

ّ
القت الجنود،  رب  )يــهــوه( 

اللصوص باسم الرب الذي يأمر بقتل الأغيار وتدمير 
بلادهم وسبي نسائهم وحرق الحرث والضرع )ثروة 

الفلاحين(.
الأولــى  غزواتها  منذ  الوهابيّة  وتفعله  فعلته  مــا  هــذا 
في الجزيرة والــعــراق وبــلاد الــشــام، ومــا تــزال تفعله، 
بــالــبــتــرودولار والــدعــم  مــدجــجــة، مــن دون أن تتغير، 

الامبريالي للغزاة، صهاينة ووهّابيين.
في هذا الزمان نزعم ان المقاومة أعادت تأسيس الدين 

 وروحا. سان جاورجس لا يموت.
ً
المشرقي، نضالا

ر«!عدوان تموز: الجنوبيون مسحوا جبروت العــــدو من الذاكرة
ّ

د و»يشم
ّ

انتخابات »الأحرار«: دوري يمد
ليا القزي

صبيّة تحمل الأوراق تقف على باب 
صــــالــــة مــــدرســــة الـــقـــلـــبـــين الأقــــدســــين 
من  الحاضرين  أســمــاء  فــي  للتدقيق 
الــهــيــئــة الــنــاخــبــة لـــحـــزب الــوطــنــيــين 
أعــضــاؤهــا  الــتــي سينتخب  الأحـــــرار 
ــم تـــخـــرق أي  ــيـــاســـي. لــ المـــجـــلـــس الـــسـ
»مــظــاهــر« حزبية هـــدوء نــهــار الأحــد 
فــي الأشــرفــيــة. حتى وســائــل الاعــام 

كان حضورها باهتا.
لــه« دوري شمعون  ــمــدّد 

ُ
الم »الرئيس 

ــــي انـــتـــظـــار  ــلــــس فـ ــراً وجــ ــ ــاكـ ــ ــر بـ حـــضـ
ــاء الــهــيــئــة  ــال الــــنــــصــــاب. أعــــضــ ــمـ ــتـ اكـ
أيا  يلتزموا  لــم  بمعظمهم،  الناخبة، 

من اللوائح الثاث التي وُضعت.
ــواء فــي الــصــالــة الــتــي بــقــي أكثر  الأجــ
تـــوح بمعركة.  لــم  فــارغــا  مــن نصفها 
بعد تأخير نصف ساعة، أعلن الأمين 

العام للحزب الياس أبو عاصي أعلن 
فوز »الرئيس دوري شمعون ونائب 
بالتزكية«،  الــخــوري  روبــيــر  الرئيس 
ثم طلب من الناخبين اختيار الأسماء 
خــلــف الــســتــارة واســـقـــاط المــغــلــف في 
الــى عدم  أنــه لم ينتبه  الصندوق. الا 

وجود عازل!
ــــان عن  بـــدأ فـــرز الأصـــــوات بــعــد الاعـ
اقتراع 86 »حُـــرّاً« من أصــل 120. أراد 
الكترونيا،  الفرز  يكون  أن  نظمون 

ُ
الم

أعـــاقـــت  ــة  ــيـ ــدائـ ــبـ الـ طــريــقــتــهــم  أن  الا 
ــزعـــج شــمــعــون مـــن »عــجــقــة«  ــك. انـ ــ ذلـ

بهم بعبارات نابية!
ّ
المرشحين، وأن

بــعــد ســاعــتــين أعــلــن تــــرؤس أنــطــوان 
ــاء المــجــلــس  أبـــــو مــلــهــم لائـــحـــة أعــــضــ
 

ّ
السياسي الــرابــحــين، اضــافــة الــى كل
من الياس رزق، جورج نعمان، كميل 
شمعون، نمر شمعون، ريمون مرهج، 
ارنست بعقليني، جورج نجم، سرمد 

بـــو شــمــعــون ونـــهـــاد شــلــحــت. صعد 
هـــؤلاء الــى المــســرح لالتقاط الــصــورة 
ــع »الـــــريّـــــس«. الـــصـــورة  الـــتـــذكـــاريـــة مـ
ة« أفضل من ينقل واقع الحزب 

ّ
سن

ُ
»الم

الذي يحاول الشباب فيه ترك بصمة، 
الا أنهم لم ينجحوا بعد.

دوري رئيس حزب لم يحكمه الا أبناء 
»فخامة الملك« يُصر على ديمقراطية 
الانــتــخــابــات: »لـــو لــم تــكــن كــذلــك ولــو 
لكانت  أحدهم  تدخلت لمصلحة  أنــي 
النتيجة مُغايرة«. بعد 25 سنة على 
»حُــكــمــه«، يــؤمــن أنـــه »بــعــد الـــي عــازة 
فــي الـــحـــزب«. يُــبــرر لـــ »الأخـــبـــار« بــأن 
الــى وجــودي داخل  المرحلة »بحاجة 
ــقــبــلــة 

ُ
ــزب«. يـــقـــول إن المـــرحـــلـــة الم ــحــ الــ

شمر عن 
ُ
تتطلب من »الأحـــرار« أن »ن

زنـــودنـــا«. أمـــا حــزبــيــا فـــ »نــحــن نقوم 
بما نقدر علي، وثقة الشباب بحزبنا 

تزداد«.

ه،
ّ

الدين الشعبي، قبل البترول وضد

سان حسن نصرالله

بهدوء

قانون 

»تسوية 

أوضاع 

اللبنانيين 

في 

إسرائيل« لم 

يجذب هؤلاء 

رغم مرور 

أربع سنوات 

على إقراره 

)حسن 

بحسون(
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 عــلــى كــيــفــيــة الــصــمــود 
ً
 كـــامـــا

ً
جــيــا

والتعامل مع الساح بحكمة وثقة«. 
يــروي كيف كــان »شباب بلدة عيتا 
عشرة،  الثماني  دون  وهــم  الشعب، 
حتى  للمواجهة،  أساليب  يبتكرون 
دخول  ينتظرون  كانوا  بعضهم  إن 
جــنــود الــعــدو الـــى المـــنـــازل فــيــرمــون 
ــا، فــيــخــاف  ــهــ ــلــ ــى داخــ ــ ــارة الــ ــجــ ــحــ الــ
الــجــنــود ويــهــربــون مــنــهــا لــيــمــوتــوا 

برصاص الشباب«.
عملية  وبــعــد   ،2006 تــمــوز   12 فـــي 
ـــهـــا 

ّ
ــادق« الــــتــــي شـــن ــ ــ ــــصـ ــ »الــــــوعــــــد الـ

ة 
ّ
رجـــال المــقــاومــة الاســامــيــة فــي خل

الــشــعــب  عــيــتــا  بـــلـــدة  مـــقـــابـــل  وردة 
)الحاج  بــزي  خالد  الشهيد  بقيادة 
ــا عــبــر  ــتـ ــيـ قــــــاســــــم(، ســــمــــع أبـــــنـــــاء عـ
مــكــبّــرات الــصــوت تــهــديــدات الــعــدوّ 
الاســرائــيــلــي، »وهــو أســلــوب اعتاده 

جيش الاحتال خال فترة احتاله، 
بطريقة  يــواجــه  الأولـــى  للمرة  لكنه 
ــمـــوز انــتــهــى  ــرب تـ ــ مــخــتــلــفــة. فــــي حـ
ــيــــد«،  ــتـــهـــديـــد والــــوعــ ــن الـ ــ مـــعـــهـــا زمــ

بحسب أحد أبناء عيتا الشعب.
حــتــى الـــيـــوم يــتــبــاهــى شـــبـــاب بــلــدة 
التي  بالعملية  )مــرجــعــيــون(  حـــولا 
المــقــاومــة فــي بلدتهم  نفذها شــبــاب 
أثــنــاء الـــحـــرب، عــنــدمــا قــصــد جنود 
ــزلًا فــــي مــدخــل  ــنــ ــــدوس« مــ ــانـ ــ ــومـ ــ »كـ
عدد  داخله  ينتظرهم  »كــان  البلدة، 
مــن المــجــاهــديــن. وبــوصــول الجنود 
ــزل وقـــعـــوا  ــنــ الــــغــــزاة الـــــى مـــدخـــل المــ
الــكــمــين لتغطي دمـــاؤهـــم أرض  فــي 
ــثـــيـــرة يـــرويـــهـــا  ــيــــت«. قـــصـــص كـ ــبــ الــ
 
ً
»مدخا ويعتبرونها  المنطقة  أبناء 

أجيال  لنشأة  أسّست  وفاتحة خير 
لا تعرف الخوف ولا الهزيمة«.
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متابعة

محمد وهبة

لا يزال مسار دمج مصرفي »الصناعة 
الأدنـــــى  و»الـــــشـــــرق   )BIT( ــمــــل«  ــعــ والــ
عــلــى  ــا  ــقــ ــالــ عــ  )NECB( الــــــتــــــجــــــاري« 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــقـــضـــايـــا الــقــانــونــيــة 
أكثرها حساسية  والتقنية والإداريـــة. 
المــوظــفــي، إذ تبيّ  هــي قضية صـــرف 
أن أكثرية الذين سيُصرفون من العمل 
الدامج،  البنك  موظفي  من  سيكونون 
أكــثــريــة  مــالــكــي  أن  فـــي حـــي   ،BIT أي
الـــحـــصـــص فــــي المـــجـــمـــوعـــة الــنــاشــئــة، 
ــي مـــــاريـــــو ســـــــــرادار،  ــرفــ بـــــــــــإدارة المــــصــ
يــحــاولــون خــفــض كــلــفــة الــصــرف عبر 
الــصــرف«  »بــروتــوكــول  تطبيق  حصر 
بــالمــصــروفــي مـــن الــبــنــك المـــدمـــوج، أي 
بي  التمييز  عــلــى  ويـــصـــرّون   ،NECB
مصروفي البنكي عبر دفع تعويضات 
عـــمّـــا  مـــــــرات   7.2  

ّ
ــل ــقــ تــ  BIT ــفـــي  لمـــوظـ

يــســتــحــق لــهــم بــواســطــة الــبــروتــوكــول 
المذكور.

أعــلــنــت   ،2014 الأول  تــشــريــن   22 فـــي 
مــفــاوضــات  أن   NECBو  BIT ــــي  إدارتــ
دمــــج المــصــرفــي ســتــكــون مــنــجــزة في 
مطلع عام 2015، إلا أنه حتى اليوم لم 
تبصر عملية الدمج النور بعد، بسبب 
مــشــكــلــة صـــرف المــوظــفــي والــتــفــاوض 
حــول »بــروتــوكــول الــصــرف« وشموله 
ســـيـــنـــتـــج  فـــــالـــــدمـــــج   .BIT ــــي  ــفـ ــ ــــوظـ مـ
ــائــــف،  ــــن الــــوظــ ــاء الــــعــــديــــد مـ ــ ــغـ ــ مـــنـــه إلـ
وبــالــتــالــي صــــرف عـــشـــرات المــوظــفــي، 
ســتــدفــع  ــتــــي  الــ ــعـــويـــضـــات  ــتـ الـ إن  أي 
ــكــــون وفـــق  ــلـــمـــصـــروفـــي يـــجـــب أن تــ لـ
قواعد الصرف المعمول بها في حالات 
ــتــــعــــارف عــلــيــهــا  الــــدمــــج المـــمـــاثـــلـــة، والمــ
ــــرف«، وهـــو  بـــاســـم »بــــروتــــوكــــول الـــــصـ
لبنان  مصرف  من  مدعوم  بروتوكول 
لتسهيل عمليات الدمج. يقدّم مصرف 
للبنك  بفائدة مخفوضة  قرضا  لبنان 
الـــدامـــج لمــســاعــدتــه عــلــى إتــمــام عملية 
الــــدمــــج، فــيــعــيــد الـــبـــنـــك تـــوظـــيـــف هـــذا 
الــقــرض فــي ســنــدات الــخــزيــنــة بفائدة 
كلفة  ي 

ّ
يغط ريــع  على  أعلى ويحصل 
تعويضات الصرف الإضافية.

المــجــمــوعــة  إدارة  تــتــفــق  لـــم  الآن  حــتــى 
ــفـــي المـــــصـــــارف عــلــى  ــة مـــوظـ ــابـ ــقـ مــــع نـ
ــواء  ــرف«، سـ بـــنـــود »بـــروتـــوكـــول الــــصــ
ستدفع  الــتــي  المقطوعة  المــبــالــغ  لجهة 
فة 

ّ
المصن التعويضات  أو  للمصروفي 

ــنــــوات الــــخــــدمــــة، أو  ضـــمـــن شـــطـــور ســ

بالصرف من BIT، وبحسب المعطيات 
لدى جمعية مصارف لبنان، فإن عدد 
موظفي BIT في نهاية 2013 كان 247 
.NECB موظفا مقابل 109 موظفي في
هـــذا الــوضــع أثـــار الــســؤال الآتــــي: لمــاذا 
التمييز بي المصرف الدامج والمصرف 
 ،BIT المدموج، رغم أن غالبية مساهمي
مساهمي  غالبية  الــذيــن  أنفسهم  هــم 

NECB؟
ق مصادر مطلعة بأن عملية الدمج 

ّ
تعل

بي BIT وNECB مختلفة عن عمليات 
المصرفي.  القطاع  في  المسجّلة  الدمج 
ففي العادة، يكون المصرف الدامج هو 
الأكبر، والمصرف المدموج هو الأصغر، 
المصرف  مساهمو  كــان  إذا  وبــالــتــالــي 
الــســاعــي للدمج هــم الأصــغــر، فعليهم 
ــال لــيــصــبــح مـــوازيـــا أو  ــادة رأس المــ ــ زيـ

أعلى من رأس مال المصرف المدموج. 
إليها، يتبي  المشار  الدمج  وفــي حالة 
بــرأس  أن NECB هــو الأصــغــر حجما 
مــــال بــلــغ فـــي نــهــايــة 2013 نـــحـــو50.7 

هديل فرفور

ــتــــي يـــلـــجـــأ فــيــهــا  هــــي المـــــــرة الأولــــــــى الــ
المــــــســــــتــــــأجــــــرون خـــــــــال اعـــتـــصـــامـــهـــم 
إلـــــى حـــــرق الإطــــــــــارات وقــــطــــع الــــطــــرق. 
التصعيدية  الــشــارع«  »لغة  اعتمادهم 
فــي منطقة مـــار مــخــايــل، يـــوم الجمعة 
الــفــائــت، أتـــى ردَّ فــعــل عــلــى مـــا ســمــوه 
ــر واقــــــع«.  ــأمـ ــاذ الـــقـــانـــون كـ ــفـ »فــــــرض نـ
ــــروا خــطــر  ــعـ ــ ــــشـ ــتـ ــ فــــالمــــســــتــــأجــــرون اسـ
»الــتــشــريــد«، وفـــق مــا يــقــول معظمهم، 
بــعــد مـــؤشـــرات عــــدّة كـــان آخـــرهـــا قـــرار 
صدر عن الغرفة الخامسة في محكمة 
الاســتــئــنــاف المــدنــيــة فـــي بـــيـــروت، يــوم 

الـــتـــعـــويـــضـــات الإضــــافــــيــــة... لا بــــل إن 
يــزال في مرحلة مختلفة  التفاوض لا 
تماما، إذ تقول الإدارة إن البروتوكول 
 NECB مــوظــفــي عــلــى  ينطبق حــصــراً 
ــــوج ولا يــشــمــل  ــدمــ ــ المــ ــرف  ــ ــــصـ لأنــــــه المـ
ــدامـــج.  ــه المـــصـــرف الـ مــوظــفــي BIT لأنــ
ــــى أن الـــقـــروض  ــر إلـ ــ ــــذا الأمــ وتــــعــــزو هـ
المـــدعـــومـــة مــــن مـــصـــرف لـــبـــنـــان، الــتــي 
تــحــصــل عــلــيــهــا المـــصـــارف المــنــدمــجــة، 
تمنح من أجل دفع تعويضات موظفي 
المــصــرف المــدمــوج، ولا تشمل موظفي 
عليهم  تنطبق  الذين  الدامج  المصرف 

أحكام قانون العمل.
لا يزال النقاش عالقا عند هذه النقطة 
منذ أكثر من شهرين، إذ تتمسك إدارة 
المصروفي  إعطاء  المجموعة بطرحها 
من BIT تعويضا مقطوعا يوازي راتب 
5 أشــهــر، فيما يستحق لهم رواتـــب 3 
سنوات في حال تطبيق البروتوكول. 
مــن 100 موظف  أكثر  بــأن هناك  علما 
تفوق أعمارهم خمسي عاما مهددين 

في. أما 
ّ
مليون دولار ولديهم 109 موظ

رأس مال BIT، فقد بلغ في نهاية 2013 
 242 ولــديــه  مــلــيــون دولار   80.6 نــحــو 
آلية  إلــى  الطرفان  لــذا، توصّل  فا. 

ّ
موظ

تقضي بـــأن تــشــتــري المــجــمــوعــة، التي 
تــضــم فــي مساهميها مــاريــو ســـرادار 

الثاثاء الفائت، قضى باعتبار قانون 
الإيجارات الجديد نافذاً، وفق ما يؤكد 
رئـــيـــس تــجــمّــع المـــالـــكـــي بـــاتـــريـــك رزق 
ــرار صـــادر  ــ ــار«. ســبــقــه قـ ــبــ ـــ«الأخــ الـــلـــه لــ
المدنية  الاستئناف  رئيس محكمة  عن 
فـــي بـــيـــروت الـــقـــاضـــي أيـــمـــن عـــويـــدات 
الـــذي اعــتــبــر أيــضــا أن  فــي 2015/7/2، 
قــانــون الإيــجــارات الجديد يُــعــد نــافــذاً. 
وقبل ذلك صدر قرار عن النائب العام 
في  حــمّــود  سمير  الــقــاضــي  التمييزي 
قـــوى  مــــن  ــلـــب  طـ الـــــــذي   ،2015/2/17
الأمن الداخلي تأمي المــؤازرة للخبراء 
المـــكـــلـــفـــي مــــن قـــبـــل مـــالـــكـــي الـــعـــقـــارات 
من  المساكن  لدخول  المؤجرة،  والأبنية 

ــــوس  ــارلـ ــ ــقـــاتـــي وكـ ــيـ ونـــجـــيـــب وطــــــه مـ
غصن، حصّة الغالبية في BIT وتزيد 
دمج أصول وموجودات 

ُ
رأسماله، ثم ت

 BIT ومـــــــوجـــــــودات  ــــول  ــــأصـ بـ  NECB
لــتــولــيــد مــجــمــوعــة مــصــرفــيــة جــديــدة 
تــكــون  مــلــيــون دولار  مـــال 185  بــــرأس 
ــرادار وشــركــائــه منها %51،  حــصّــة ســ
ــة المــســاهــمــي الــســابــقــي لبنك  ــصّـ وحـ

الصناعة والعمل %49. 
وبــنــتــيــجــة الـــدمـــج ســتــشــطــب رخــصــة 
NECB، بعدما اتفق على صيغة تسمح 
بأن يبقى فؤاد الخازن، رئيس مجلس 
إدارة BIT، رئيسا فخريا لمجلس إدارة 
ماريو  يعيّ  وأن  الــجــديــدة،  المجموعة 
ســرادار رئيسا لمجلس الإدارة والمدير 
بأن  علما  الناشئة،  للمجموعة  الــعــام 
الأخــيــر مــفــوّض مــن أصــحــاب حصص 

الغالبية للقيام بكل القرارات الازمة.
ــبّــــه مـــــصـــــادر مـــصـــرفـــيـــة مــطــلــعــة  تــــشــ
بالصرف  المــهــدديــن  المــوظــفــي  مشكلة 
في عملية الدمج هذه، بما حصل مع 

دون رضى ساكنيها، ومن دون قرارات 
إجـــراء عمليات  قضائية، وذلــك بهدف 
الإيــجــار  بــدل  لتحديد  المآجير  تخمي 
وفقا لأحكام قانون الإيجارات الجديد. 
المستأجرون طالبوا خال احتجاجهم 
ــوه  ــ ــفـ ــ ــرار المـــــــذكـــــــور، ووصـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــاء الـ ــ ــغــ ــ ــ إل
بــــــ«الـــــاإنـــــســـــانـــــي والـــــــادســـــــتـــــــوري«، 
ــذا الــــقــــرار »كــــــان قــد  ــ ــى أن هـ ــ ــتـــي إلـ لافـ
ــــى اعـــتـــراضـــا مــــن قـــبـــل دســـتـــوريـــي  لاقـ
وقانونيي«. برأيهم، ثمة ضغط كبير 
ــراغ  ــ ـــ«إفـ ــ ــــارس لمــصــلــحــة المـــالـــكـــي لـ ــمـ ــ يُـ
أهلها  بيروت من  القديمة في  الأحياء 
ونــاســهــا خــدمــة لــلــمــضــاربــي ولــتــجــار 

العقارات«.

 غياب الموقف الرسمي الحاسم 
ّ

في ظل
لمسألة نفاذ القانون، يبرز شعار جديد 
ك بتاخدو بالشارع 

ّ
للمستأجرين: »حق

ما حــدا بيعطيك ايــاه«، في إشــارة إلى 

والتشريعية  السياسية  الإرادة  غياب 
ـــ«نـــصـــرة حـــق المــســتــأجــر الـــقـــديـــم في  لـ
الدفاع عن  السكن«. يقول عضو لجنة 
الله  عبد  كاسترو  المستأجرين  حقوق 
إنه »يجري التعاطي مع هذا القانون، 
ــي  ــاعــ ــمــ ــتــ بــــمــــعــــزل عــــــن الــــــوضــــــع الاجــ
الاقتصادي للبلد والعائات المتوسطة 
خير!«،  بألف  وكأننا  والــفــقــراء،  الدخل 
فــــــي إشــــــــــــارة إلــــــــى تــــجــــاهــــل الـــســـلـــطـــة 
والــجــهــات المــعــنــيــة عــمــومــا، والــقــضــاة 
خصوصا، الوضع الاقتصادي الحرج 

لعدد كبير من المستأجرين المسني. 
يـــؤكـــد عــبــد الـــلـــه تـــوجّـــه المــســتــأجــريــن 
نحو التصعيد، لافتا إلى »سلسلة من 

دمج BIT وNECB: الموظفون ضحايا الصرف والتــعويضات

المستأجرون نحو التصعيد: »حقك بتاخدو بالشارع«

تطرح الإدارة دفع 

تعويضات لموظفي 

ا 
ّ

 7.2 مرات عم
ّ

BIT تقل

يستحق لهم بواسطة 

البروتوكول المعتاد

سلسلة من 

كات سيقوم بها 
ّ
التحر

المستأجرون بعد العيد

يقول المطلعون على مسار عملية دمج بنك الشرق الأدنى التجاري ببنك الصناعة والعمل، أن إدارة المجموعة 

العمل  من  بالصرف  المهددين  الدامج  البنك  موظفي  حرمان  إلى  تسعى  العملية  هذه  عن  الناشئة  الجديدة 

تعويضات »بروتوكول الصرف« المعتمد في حالات الصرف في البنك المدموج. وبحسب المعلومات، إن أكثرية 

لأحكام  صرفهم  سيخضع  وبالتالي  والعمل،  الصناعة  بنك  من  سيكونون  الدمج  عملية  بفعل  المصروفين 

ي العمل والضمان الاجتماعي، على الرغم من أن المجموعة الناشئة ستحظى بقرض مدعوم من مصرف 
َ
قانون

لبنان لإتمام عملية الصرف، ولكن من دون أن يستفيد منه المصروفون

الاثنين  13  تموز  2015  العدد  2639

حتى الآن لم تتفق إدارة المجموعة مع نقابة موظفي المصارف على بنود »بروتوكول الصرف« )مروان طحطح(



7 مجتمع وإقتصاد

تحقيق

محمد ملص

سنة(،   23( جهاد  قفز  سنتين  منذ 
مــــــن أعـــــلـــــى صـــــخـــــرة عــــنــــد المــــرفــــأ 
البحري في منطقة المنية الى الماء. 
كانت هذه قفزته الأخيرة، إذ ارتطم 
البحر ما  فــي  رأســه بقوة بصخرة 
الـــتـــام.  الــــى اصــابــتــه بــالــشــلــل  أدّى 
لـــيـــس الارتـــــطـــــام فـــقـــط مــــا أوصـــلـــه 
الـــى الــشــلــل، فــمــا زاد وضــعــه ســوءاً 
هــو حــمــل زمــائــه لــه مــن المــيــاه الــى 
الــشــاطــئ بــطــريــقــة خــاطــئــة، ونقله 
الى المستشفى في »بيك اب«، فبات 

يحتاج الى المزيد من العاجات.
ــــب تـــــــقـــــــديـــــــرات الـــجـــمـــعـــيـــة  ــــسـ ــــحـ بـ
الــلــبــنــانــيــة لــلــوقــايــة مــن الاصــابــات 
الــريــاضــيــة »لاســـيـــب«، يــمــوت 150 
الــحــوادث  نتيجة  ســنــويــا  شخصا 
الــى اكثر من 200  البحرية، إضافة 
حالة اعاقة وشلل، في ظل غياب تام 
بعض  على  والرقابة  لاحتياطات 
التي  الخاصة  والمسابح  الشواطئ 
تــصــنــف نــفــســهــا آمـــنـــة. فــأصــحــاب 
ــذه المــنــتــجــعــات يـــلـــجـــأون دائـــمـــا  ــ هـ
الـــى الــتــحــايــل عــلــى الــقــانــون وإلـــى 
تــجــاهــل شــــروط الــســامــة الــعــامــة، 
وبــــالأخــــص المــنــتــجــعــات الــبــحــريــة 
ــي الــــشــــمــــال. وبــحــســب  ــة فــ الـــخـــاصـ
احدى الدراسات التي اجريت على 
ــمـــال، تــبــيّن  عــــدد مـــن شـــواطـــئ الـــشـ
أن أكـــثـــر مـــن 85% مـــن المـــســـابـــح لا 
تــوظــف مــنــقــذاً بــحــريــا، وإذا وجـــد، 
فهو إمّا لا يملك شهادة رسمية أو 
 شهادته منتهية الصاحية. الى 

ّ
أن

جــانــب غــيــاب المــنــقــذيــن الــبــحــريــين، 
عبر  للدولة  ملحوظ  غياب  يسجّل 
عــن  ــة  المــــســــؤولــ الـــســـيـــاحـــة،  وزارة 
الـــشـــواطـــئ، اذ لا يـــوجـــد مــراقــبــون 
يحرصون  السياحية  الشرطة  مــن 
المسابح  على عــدم تهرب أصــحــاب 
من  والــتــأكــد  المنقذين  توظيف  مــن 

صاحية شهاداتهم.
أرقـــام  الــصــحــة، لا  وبــحــســب وزارة 
رســـمـــيـــة تــحــصــي عـــــدد الــــحــــوادث 
البحرية التي تقع، كما أن الصليب 
الاحـــمـــر الــلــبــنــانــي لا يــمــلــك ايــضــا 
أرقـــامـــا وإحـــصـــاءات تــكــشــف حجم 

هذا النوع من الحوادث.
ــــب«، ان نـــصـــف هـــذه  ــيـ ــ تــعــلــن »لاسـ
الحوادث يقع في محافظة الشمال، 
ــاطــــئ المـــمـــتـــد مــن  حـــيـــث يـــعـــد الــــشــ
فــي الشمال مــروراً  المــدفــون  منطقة 
ــــولًا الـــى عـــكـــار، من  بــطــرابــلــس وصـ
ــه يــضــم  ــ ــر الــــشــــواطــــئ، كـــمـــا انـ اخـــطـ

عــــشــــرات المـــنـــتـــجـــعـــات الــســيــاحــيــة 
الخاصة. فطبيعة الشاطئ في هذه 
ــود مــنــقــذيــن  ــ المــنــطــقــة تــتــطــلــب وجــ
ــى نــحــو  ــلــ ــريــــين عــ ــحــ ومـــــراقـــــبـــــين بــ
دائــم، وهو ما لا توفره المنتجعات 
الموزعة على الشاطئ، إذ تعمد الى 
تــوظــيــف شــخــص يــتــقــن الــســبــاحــة 
فـــقـــط، مـــا يـــعـــدّ غــيــر كـــــافٍ. فــالمــنــقــذ 
الــبــحــري يــجــب ان يــكــون خــاضــعــا 
لـــدورة إنــقــاذ وإســعــاف أولـــي، على 
ــل ســنــتــين، لأنـــهـــا تفقد  أن تـــعـــاد كـ

صاحيتها بعد هذه المدة.
غــالــبــيــة الــــحــــوادث الـــتـــي تــحــصــل، 
المــاء، وهذا  القفز في  تكون نتيجة 
ــا مــا  ــبــ ــالــ ــة غــ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـــــنـــــوع مـــــن الـ
يــؤدي إمــا الــى المــوت أو الــى الشلل 
الــكــلــي، وخـــاصـــة عــنــد الاشـــخـــاص 
ــم بــــين 14  ــارهــ ــمــ الــــذيــــن تــــــــراوح اعــ
 الـــى ذلـــك هناك 

ً
و22 ســنــة، إضـــافـــة

حــوادث الغرق التي تحدث نتيجة 
الـــتـــيـــارات الــبــحــريــة، كــذلــك تسجل 
حـــــوادث ســـقـــوط وحـــــروق وغــطــس 
ــوادث الــريــاضــات  ــ تــحــت المـــيـــاه وحــ
المـــائـــيـــة المــيــكــانــيــكــيــة. جــمــيــع هــذه 
ــوادث تــتــطــلــب وجـــــــود مــركــز  ــ ــحــ ــ الــ
طــبــي مــتــخــصــص فـــي الاســعــافــات 
الاولية لمساعدة الجرحى والغرقى، 
أمّـــــا مـــا يــحــصــل فـــي الــــواقــــع، فهو 
اقــتــصــار المـــركـــز الــطــبــي عــلــى علبة 
ــا لا  ــرة، غـــالـــبـــا مــ ــيـ ــغـ اســــعــــافــــات صـ
ــا. كـــذلـــك  ــهـ ــالـ ــمـ ــعـ ــتـ يـــجـــيـــد أحــــــد اسـ
تحدد  التي  العائمة  الحبال  تغيب 
امـــاكـــن الــســبــاحــة، والــعــلــم الاحــمــر 
الذي يوضع في حالة التحذير من 

البحر الهائج.
المعايير  على  فقط  الاعتماد   

ّ
أن إلا 

المــــحــــددة بـــالـــقـــانـــون الــلــبــنــانــي في 
ــة  ــســــامــ ــــخـــــص مـــــــوضـــــــوع الــ مـــــــا يـ
الــبــحــريــة، لا يــعــد كــافــيــا. فالقانون 
الـــصـــادر عـــام 1970 مـــر عــلــيــه زمــن 
طويل، وبالتالي لم يواكب التطور 
العامة  أمــور السامة  الحاصل في 
الـــبـــحـــريـــة، كـــذلـــك لا يـــراعـــي أبــســط 
ــــروط الــســامــة الــعــامــة لاســبــاب  شـ
ــدم تـــحـــديـــد عـــدد  ــ ــا عــ ــ ــرزهـ ــ عـــــــدة، ابـ
المــنــقــذيــن المــفــتــرض وجـــودهـــم في 
المسبح او الشاطئ، مكتفيا بعبارة 
»عــدد كــافٍ من المنقذين«، ما يبقي 
ليقدّر  المسبح،  بيد صاحب  الــقــرار 
ــذي يــحــتــاج الــيــه،  بــنــفــســه الـــعـــدد الــ

يــحــدد  أن  يـــجـــب  الــــعــــدد   
ّ
أن عـــلـــمـــا 

بالنسبة إلى عدد الاشخاص الذين 
يرتادون الشاطئ.

 Jet يغيب القانون أيضا عن ذكر الـ
بكثرة  متوافرة  اصبحت  التي   Ski
فــي معظم المــســابــح الــخــاصــة التي 
الكبير  الخطر  المواطنون.  يرتادها 
ينتج مــن قــيــادتــهــا قــريــبــا جـــداً من 
الــشــاطــئ وبـــين الــســابــحــين أحــيــانــا 
ما يهدد حياة هــؤلاء. وبــنــاءً عليه 
يجب على القانون حظر استعمال 
ــذه الآلات بــالــقــرب مـــن الــشــاطــئ،  هـ
ــاكـــن  وحــــصــــر اســـتـــعـــمـــالـــهـــا فــــي أمـ
بعيدة عن الناس، اضافة الى فرض 
قوانين على هواة هذه الآلات، مثل 
اعتمار خوذة واقية للرأس وسترة 

نجاة.
الــى انها تسعى  وتشير »لاســيــب« 
اســبــاب  بـــدراســـة  عــبــر لجنة تعنى 
الوقاية  وســبــل  البحرية  الــحــوادث 
منها، الى زيادة معرفة الاشخاص 
بــــإجــــراءات الــســامــة الــعــامــة الــتــي 
ــا عـــلـــى المــنــتــجــعــات  ــرهـ ــوافـ يـــجـــب تـ
ــيـــب عــن  ــغـ ــئ، والـــــتـــــي تـ ــ ــواطــ ــ ــشــ ــ والــ
الــكــثــيــريــن، مـــا يــعــدّ احـــد الاســبــاب 
ارتفاع  في  تساهم  التي  الرئيسية 

عدد هذه الحوادث.
الــداخــلــيــة  كــمــا تــســعــى عــبــر وزارة 
بلديات  كل  تحفيز  الــى  والبلديات 
ــئ  ــاطــ ــشــ ــــى طـــــــــول الــ ــلـ ــ المـــــنـــــاطـــــق عـ
الــلــبــنــانــي لانـــشـــاء مــســبــح شعبي 
نـــــمـــــوذجـــــي مــــجــــانــــي يــــــراعــــــي كــل 
ــع تــوظــيــف  اجــــــــــراءات الــــســــامــــة، مــ
عمال انقاذ مؤهلين لمراقبة مناطق 
في خفض  ما سيساهم  السباحة، 
نسبة الـــحـــوادث الــبــحــريــة الـــى حد 

كبير.
لكن من المتوقع أن تشهد الحوادث 
البحرية ارتفاعا كبيراً في السنوات 
المــقــبــلــة، اذا بــقــيــت الـــحـــال عــلــى ما 
هــي عليه مــن عــدم تطبيق معايير 
ــدد فــي  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــة وغــــــيــــــاب الـ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ الـ
مراقبة المسابح والمنتجعات. لذلك، 
المطلوب اليوم تشريع قانون جديد 
والتطور  العامة  السامة  »يــراعــي 
ــدات  ــ ــعــ ــ الــــحــــاصــــل لـــلـــمـــســـابـــح والمــ
والآلات المستعملة للترفيه في هذه 
الامــاكــن، بعيداً عن اهــواء ورغبات 
ــفـــوذ المـــعـــتـــديـــن عــلــى  ــنـ ــاب الـ ــحــ اصــ

الاماك العامة البحرية«.

الــتــحــرّكــات ســنــقــوم بــهــا بــعــد الــعــيــد«، 
مطلع  اللجنة ستنعقد  أن  إلــى  مشيراً 
الأســــبــــوع الــــجــــاري لـــــ«وضــــع مــخــطــط 
واضــــح لــهــذه الــتــحــرّكــات«. يــقــول عبد 
الــلــه إن الــتــحــرّك الـــقـــادم ســيــكــون ضد 
المالكين«.  لتحرّكات  الــداعــمــة  »الــبــنــوك 
ــه، ثـــمـــة مــــصــــارف تـــدعـــم المــالــكــين  ــرأيــ بــ
والمطبوعات...  الإعانات  لهم  »وتنظم 
عندما قلنا إن هذا القانون هو قانون 
والمضاربين،  العقارية  الشركات  يخدم 
هاجمونا ونفوا هذا الأمر، ما يحصل 
ــــؤلاء  ــلــــى قـــــــــدرة هــ ــل عــ ــ ــيـ ــ ــر دلـ ــ ــبـ ــ ــو أكـ ــ هــ
عــلــى فــــرض مــصــالــحــهــم عــلــى حــســاب 

المواطنين«، يقول عبد الله.

وأفريقيا  الأدنــى  الشرق  بنك  موظفي 
عندما اشتراه سرادار وشركاؤه، ففي 
ذلـــك الــوقــت كـــان المــوظــفــون يطالبون 
ببروتوكول صرف، إلا أنه أبدى نيات 
بعدم صــرف أي من الموظفين، مشدداً 
ــلـــى أن بــــروتــــوكــــول الــــصــــرف عــلــى  عـ
عاتق الجهة البائعة. واستمرّ سرادار 
بترداد هذا الكام حتى أنجز الصفقة 
ــك مـــع شــركــائــه 60% مـــن أســهــم 

ّ
وتــمــل

البنك وعَمَد إلى توظيف 70 شخصا 
فـــي مـــواقـــع قـــيـــاديـــة فـــي المــــصــــرف، ما 
ــا لمــــن كــــانــــوا يــعــمــلــون  ــ ــراجـ ــ ســـبّـــب إحـ
فـــي هــــذه المـــواقـــع تــمــهــيــداً لإخــراجــهــم 
والــضــغــط عــلــيــهــم لــتــقــديــم اســتــقــالات 
بـــروتـــوكـــول  يــشــمــلــهــا أي  طـــوعـــيـــة لا 

صرف.
لا تنحصر العقدة في شمول موظفي 
الـــصـــرف، بــل هناك  BIT بــبــروتــوكــول 
مــجــمــوعــة مـــن المـــطـــالـــب الـــتـــي تــرفــض 
سيما:  ولا  تلبيتها،  المــجــمــوعــة  إدارة 
طــريــقــة احــتــســاب المــنــحــة أو المــكــافــأة 
الـــتـــي ســيــحــصــل عــلــيــهــا المـــصـــروفـــون 
من عملهم على أساس راتب 18 شهراً 
الشطور  احــتــســاب  وطــريــقــة  للجميع، 
راتب  أســاس  على  للمكافأة  الإضافية 
شــهــريــن عـــن كـــل ســنــة خـــدمـــة لــلــفــتــرة 
ــدة بـــــين ســــنــــة وثــــــــاث ســــنــــوات  ــتــ ــمــ المــ
ــة، وراتـــــــب شـــهـــر ونـــصـــف شــهــر  ــدمــ خــ
عــن كــل ســنــة خــدمــة لــلــفــتــرة بــين أربــع 
ســـنـــوات و10 ســـنـــوات خـــدمـــة، وشــهــر 
عن كل سنة خدمة فــوق الـــ10 سنوات 
يــشــمــل  أن  الإدارة  وتــــرفــــض  خــــدمــــة. 
الصرف تقديمات إضافية  بروتوكول 
كالتي اشتمل عليها بروتوكول صرف 
حين  الكندي  اللبناني  البنك  موظفي 
استحوذ عليه سوسيتيه جنرال، مثل 
الــتــأمــين الــصــحــي لمـــدة ســنــة، وبـــدلات 
لمــدة سنة، وحق  المـــدارس والجامعات 
الاستقالة غير المشروطة بنسبة %50.

يذكر أن بروتوكول الصرف هو اتفاق 
ــرف ومـــوظـــفـــي  ــ ــــصـ ــــين مـــســـاهـــمـــي المـ بـ
ــروط وتــعــويــضــات  ــ المــــصــــرف عـــلـــى شــ
ــة  ــيـ الـــطـــوعـ الاســــتــــقــــالــــة  أو  ــــرف  ــــصــ الــ
ــــن يـــســـري  ــــدفــــع لمـ

ُ
ــت ــتــــي ســ والمــــبــــالــــغ الــ

وخــال  مــنــه.  للمستفيدين  أو  عليهم 
الــســنــوات المــاضــيــة جــرى التمييز بين 
بـــروتـــوكـــولات الـــصـــرف مـــن المــصــارف 
أعلى  بمستوى  كــانــت  الــتــي  الأجنبية 
من بروتوكولات الصرف من المصارف 

المحلية.

دمج BIT وNECB: الموظفون ضحايا الصرف والتــعويضات

السلامة المفقودة 

على الشواطئ

غالبية الحوادث التي تحصل، تكون نتيجة القفز في الماء )مروان طحطح(

المستأجرون نحو التصعيد: »حقك بتاخدو بالشارع«

اخبار

مطمر الناعمة مقفل في 17 تموز

ــال مــطــمــر  ــفـ ــإقـ ــمـــات المـــطـــالـــبـــة بـ ــحـ تــتــصــاعــد الـ
الــنــاعــمــة – عــن درافــيــل فــي 17 تــمــوز الــجــاري، 
ــوزراء. وفــد  ــ ــ وفـــق مــا نــص عليه قـــرار مجلس ال
الأسبوع  التقى  بالمطمر،  المحيطة  البلديات  يمثل 
ــاضــــي وزيــــــر الــبــيــئــة مــحــمــد المــــشــــنــــوق، فــلــم  المــ
الإقفال   موضوع 

ً
يطمئن، محيا ما  منه  يسمع 

ــن نتائجها 
َ
إلـــى نــجــاح المــنــاقــصــات الــتــي ســتــعــل

غــداً )الــثــاثــاء(، ملمّحاً إلــى أنــه حتى لــو نجحت 
ــمَــد لاســتــقــبــال 

َ
ــإن المــطــمــر ســيُــعــت المــنــاقــصــات، فـ

الــتــي تــضــم أقضية  الــخــدمــاتــيــة  المنطقة  نــفــايــات 
الـــشـــوف وعــالــيــه وبــعــبــدا بــاســتــثــنــاء الــضــاحــيــة. 
ورداً على المماطلة الحكومية، عقد تجمع »كفانا 
نفايات« مؤتمراً صحافياً في بلدة عن درافيل، 
واحد،  هدفنا  مستمرة،  »مسيرتنا  تحت شعار 
مطلبنا واضح: إقفال مكب عن درافيل الناعمة«. 
ــوري تــوصــيــات  وألـــقـــى مــخــتــار عــبــيــه غــســان خــ
المؤتمر، التي دعت إلى النزول إلى مدخل المطمر 
الحكومة  قــــرار  وتــطــبــيــق   ،17/7/2015 بــتــاريــخ 
التاريخ،  هــذا  فــي  النهائي  بــالإغــاق  التي وعــدت 
والطلب من رؤساء البلديات إقامة خطة طوارئ 
لجمع النفايات من الطرقات. ودعا المؤتمر القوى 
»التعامل بحكمة ورحابة صــدر مع  إلــى  الأمنية 
أكد رئيس بلدية عبيه عن  بــدوره  المتظاهرين«. 
درافيل غسان حمزة، أن »المطلوب إصــدار قرار 
سياسي لإقفال المكب، لكن القرار السياسي لن 

يصدر والمكب باق«.

»الشويفات مدينتنا«

استنكر الاستهتار بسلامة المدينة

أنه  بيان  فــي  مدينتنا«،  »الشويفات  تجمّع  أعلن 
في »حادث غريب من نوعه، أطفأت جبالة باطون، 
الــشــويــفــات، حريقاً  بــالــتــعــاون مــع أهــالــي منطقة 
شــب على حائط مركز الــدفــاع المــدنــي فــي مدينة 

الشويفات«.
وأشار التجمع إلى أن »مركز الدفاع المدني يغطي 
حـــدوداً أكــبــر مــن مساحة العاصمة بــيــروت، هو 
بعدما  للعمل،  إطــفــاء صالحة  آلــيــة  أي  مــن  خـــالٍ 
سحبت منه آلية الإطفاء الثانية إلى مركز البرج، 
بهذه  جــاء  مدينتنا  الشويفات  تجمّع  بــأن  علماً 
الآلية نتيجة حملة مطلبية قبل 3 سنوات شملت 
ــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات والمــديــر الــعــام للدفاع  وزيـ
المدني، وقدم خالها هبة مقدارها ثمانية ماين 

ليرة خصصت لشراء آثاث للمركز«.
المدينة  بسامة  »الاســتــهــتــار  التجمع  واستنكر 
وأمن أهلها«، وحمّل المعنين مسؤولية أي ضرر 

ناتج من أي حريق محتمل في المستقبل. 

تجميد تنفيذ مشروع مرأب التل 

القرار  أثنت لجنة متابعة مشاريع طرابلس على 
البلدي أمس، بشأن  الصادر عن جلسة المجلس 
»لحن وضع  التل  مــرأب  مــشــروع  تنفيذ  تجميد 

مخطط توجيهي كامل للمنطقة«.
وأملت »الأخذ بالاعتبار الماحظات التي وضعتها 
سابقاً عند وضع المخطط التوجيهي الذي تصر 
عــلــى أن لا يشمل المــــرأب ضمنه فــي هـــذا المــوقــع 
ووفــق نفس الــدراســة والــطــرح«، مــذكــرة بأسباب 
ــتــي تــأمــل  الـــرفـــض وكـــذلـــك بــالمــطــالــب والــحــلــول ال
منظومة  لتحقيق  المــتــوقــع  المــخــطــط  يشملها  أن 
المستدامة  التنمية  بتحقيق  تسهم  متكاملة  نقل 

للمنطقة والمدينة«.

أصحاب بساتين الموز 

في صور يطالبون بالحق في الماء

ــاتـــن المــــوز  نــــاشــــد أصــــحــــاب ومـــســـتـــثـــمـــرو بـــسـ
ومخيم  قانا  مفرق  بن  ما  الواقعة  والحمضيات 
الدونمات،  بــآلاف  مساحتها  والمقدرة  الرشيدية، 
وزيري الزراعة والطاقة »التدخل مع المعنين في 
لــإفــراج عــن حقوقهم  الــلــيــطــانــي  مــيــاه  مصلحة 
إياها  حرموا  التي  البساتن،  تلك  ري  في  المائية 
البساتن  أشجار  بــدأت  أسبوع، حيث  قرابة  منذ 
باليباس، ما ينذر بخسائر مادية جسيمة لاحقة 

بهم لا محالة«.

 الشاطئ اللبناني، 
ّ

يعد

أحد اهم المراكز التي 

يرتادها اللبنانيون خلال 

 
ّ

فصل الصيف، الا أنه يعد

أيضاً من اكثر الاماكن 

ل خطراً حقيقياً 
ّ
التي تمث

على روادها.

الاثنين  13  تموز  2015  العدد  2639



رأي8

المضافة وإجراءات الخصخصة المحدودة.    

»تفاصيل« العرض الجديد 

على هذا الأساس جرى التلويح بمهلة يوم 
ــة الحكومة 

ّ
الأحـــد كــحــدّ أقــصــى لتقديم خــط

الــجــديــدة لــإصــاحــات، وقــد قِــيــل للحكومة 
ــذا الـــوقـــت يــجــب أن  الــيــونــانــيــة أيـــضـــا أن هــ
يــكــون كــافــيــا لإحـــــداث تــغــيــيــر فـــي الصيغة 
كانت  والتي  المالية،  لاقتطاعات  المقترَحة 
حكومة تسيبراس تصرّ على ابتعادها عن 
الضريبية«  و«الإعــفــاءات  التقاعد  صندوق 
للجزر اليونانية. في المقابل ترى الحكومة 
الدائنين لا  اتفاق جديد بينها وبــين  أيّ  أن 
يمكن إبــرامــه من دون إعــادة هيكلة جذرية 
 عـــبـــر شــطــب 

ّ
ــيــــونــــان، عـــلـــى الأقـــــــل لــــديــــون الــ

ثـــاثـــين فـــي المـــئـــة مـــن الــــديــــون الـــتـــي تــعــادل 
ــي الإجــمــالــي. وهــو 

ّ
176% مــن الــنــاتــج المــحــل

بينما  الألمانية،  الحكومة  بشدّة  ترفضه  ما 
الـــدولـــي عــلــى لسان  الــنــقــد  يعتبر صــنــدوق 
الوحيد   

ّ
الحل انه  مديرته كريستين لاغــارد 

الممكن لــتــفــادي خـــروج الــيــونــان مــن منطقة 
الــــيــــورو، وبـــالـــتـــالـــي تــجــنــيــب أســــــواق المـــال 
بعد  ات، وخصوصا 

ّ
الهز الدولية مزيداً من 

البورصة  فــي  حاليا  الحاصلة  الانــهــيــارات 
الــصــيــنــيــة. وربـــطـــا بــهــذه الاقـــتـــراحـــات تــرى 
الــدائــنــين تحديد   عــلــى 

ّ
الــحــكــومــة أيــضــا أن

للموازنة  يقترحونه  الـــذي  المــالــي  الــفــائــض 
قترَحة والتي 

ُ
العامّة، لأن النسب السابقة الم

مـــدى  عـــلـــى  بــــين 1% و%2  ــــراوح  ــتـ ــ تـ كـــانـــت 
سنتين لــم تــعــد مقبولة بــعــد الــرفــض الــذي 
ف 

ّ
أبداه الناخبون اليونانيون لخطط التقش

الــســابــقــة والــتــي كــانــت تــتــضــمّــن هـــذا الــقــدر 
تحديداً من الفائض الأوّلي. 

الــبــعــض يــــرى خـــافـــا لمـــا تــقــولــه الــحــكــومــة 
 الاقتراحات المقدّمة من جانبها 

ّ
اليونانية أن

ــتـــي رفــضــهــا  لا تــخــتــلــف كـــثـــيـــراً عــــن تـــلـــك الـ
الــيــونــانــيــون فـــي اســتــفــتــاء الأحــــد المــاضــي، 
ويــســوقــون على ذلــك أمثلة مــن قبيل أن ما 
سيقدّم يشمل الإبقاء على خصم في ضريبة 
القيمة المضافة على الجزر اليونانية، وهذا 
ــا فــــي الـــفـــائـــض،  فــــي رأيــــهــــم لــــن يـــحـــدث فـــرقـ
إنما  المقترحات  بعض  أن  ينسون  ولكنهم 

»تنظيم أكناف بيت  لماذا تنكرون أية عاقة بـ
المقدس« الذي يقاتل في سوريا؟ ولماذا اتفاق 
)السلطة( على  حركة حماس مع حركة فتح 
الاحتال؟  في وجه  )فقط(  الشعبية  المقاومة 
وذلـــك فــي الــلــقــاء الـــذي جــمــع بــين زعيميهما 
فـــي الـــقـــاهـــرة فـــي لــقــائــهــمــا الأخـــيـــر قــبــل مــدة 
مــن الــزمــن. هـــذه الاســئــلــة تعيد إلـــى الأذهـــان 
مــفــهــوم المــقــاومــة بــكــل أشــكــالــهــا ووســائــلــهــا، 
والـــكـــفـــاح المــســلــح بــشــكــل عــــام. فــمــن المــاحــظ 
خــفــت اســتــخــدام هـــذا المــفــهــوم فـــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة، حــيــث أصــبــح مـــن يـــنـــادي بــالــكــفــاح 
المسلح وكأنه من ماضٍ سحيق، وكأنه يغرّد 
استطاعت  بشكل موضوعي  الــســرب!  خــارج 
الغربية  المتحدة وإسرائيل والــدول  الولايات 
النجاحات مؤخراً، في تركيز  تحقيق بعض 
الــحــمــلــة الــدعــائــيــة المــكــثــفــة لــوصــف المــقــاومــة 
ــا،  ــهــ ــيــ ــلـــة أراضــ ــتـ ــلـــشـــعـــوب المـــحـ المــــشــــروعــــة لـ
»الإرهـــاب«، حــيــث أن  ـــــــ والمــغــتــصــبــة إرادتـــهـــا بـ
مــن يــدعــو لــلــمــقــاومــة بـــات مــن »الإرهــابــيــين« 
وكأنه »خشبي اللغة«! بغض النظر عن فعل 
الاحتال الصهيوني، الذي ما زال قائما على 
من  بعض  وعلى  كلها،  الفلسطينية  الأرض 
الــتــرويــج لتسييد  الــعــربــيــة، وأصــبــح  الأرض 
 من »الكفاح 

ً
مفهوم »المقاومة الشعبية« بديا

المسلح« وقد أضحى في ذهن رئيس السلطة 
محمود عباس »إرهابا« و»عبثا« و»تدميراً« 
الفلسطيني! ليس في ذهنه فحسب  للشعب 
أعضاء  مــن  الكثيرين  فــي عقول ورؤوس  بــل 
سلطته وبطانته! أما بالنسبة للهدنة فاسأل 
ســـــؤالًا واحـــــداً فـــقـــط: هـــل تـــجـــوز الــهــدنــة بين 
لـــأرض وشــعــب يعاني قهر  جــاد مغتصب 
الاحتال في كل لحظة؟ وبخاصة هذا العدو 
الذي نجابه... إنه عدو من نمط جديد. لو أن 
المقاومة الوطنية اللبنانية لم تقاوم بالساح، 
لبقي الاحتال الصهيوني للجنوب اللبناني 

ورد كاسوحة *

اليونان قرضا جديداً  قبل يومين من طلب 
ــة كـــان وزراء  ــيــ مـــن آلــيــة الاســـتـــقـــرار الأوروبــ
ــــورو يـــلـــومـــونـــهـــا  ــيــ ــ ــي مـــجـــمـــوعـــة الــ ــ المــــــــال فـ
ــلـــى عـــــدم تــقــديــمــهــا »خــــطــــة إصــــاحــــات«  عـ
 مــــا بــــحــــوزة وزيــــر 

ّ
ــدة، مــعــتــبــريــن أن ــ ــديـ ــ جـ

الجديد من أوراق لا يرقى  اليوناني  المالية 
ــة المــتــكــامــلــة. حــصــل بعد 

ّ
إلـــى مــرتــبــة الــخــط

ــرفــــين، حـــيـــث أوضــــح  ــطــ ــك نــــقــــاش بــــين الــ ــ ذلــ
إقــلــيــدس تــســاكــولــوتــس الــرجــل الـــذي خلف 
يــانــيــس فــاروفــاكــيــس فــي حقيبة المــالــيــة أن 
ــة مـــوجـــودة خــافــا لمــا يــقــولــه نــظــراؤه 

ّ
الــخــط

الطاولة  وأنها ستوضع على  الأوروبــيــون، 
أثناء الخطاب الذي سيلقيه رئيس الوزراء 
اليوناني اليكسيس تسيبراس في البرلمان 
الأوروبـــــي. وفــي هــذا الــوقــت - تــحــديــداً بعد 
فــي بروكسيل  المـــال  اجــتــمــاع وزراء  انــتــهــاء 
وانعقاد قمة منطقة اليورو وبعدها جلسة 
الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــي المـــخـــصّـــصـــة لمــنــاقــشــة 
ديــون اليونان - عــادت الضغوط الأوروبية 
 
ً
مستفيدة سيريزا،  حكومة  على  للتصاعد 

من »المرونة« التي أبداها تسيبراس لتفادي 
ع« للبنوك اليونانية. 

ّ
حصول »إفاس متوق

 الــرجــل يــتــفــاوض هــذه المـــرّة من 
ّ
صحيح أن

ــــوى، ولــكــنــه لا يــمــلــك ســلــطــة على  مـــوقـــع أقــ
اليونانية  التي تأتي إلى المصارف  الأمــوال 
مــن الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــــي، فــهــذه الآلــيــة 
ليست من ضمن الأمور التي يمكن ضبطها 
ــبـــي. هــي  ــعـ ــاء شـ ــتـ ــفـ ــتـ ــر اسـ ــبـ ــا عـ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ديـ
مُــصــمّــمــة لإعـــطـــاب الــديــمــقــراطــيــة المــبــاشــرة 
تــتــمــتــع بشعبية  الـــتـــي  الـــحـــكـــومـــات  ومـــنـــع 
كبيرة من استكمال آليات إدارة الدولة وفقا 
ــيـــون  لمــصــالــح الأكــثــريــة الــشــعــبــيــة، والأوروبـ
لــون على  يــعــرفــون ذلـــك جـــيـــداً، ولـــهـــذا يــعــوِّ
الاستفتاء  تعطيل  على  يكن  لــم  إن  قدرتها 
 الــــحــــدّ مــــن تــبــعــاتــه 

ّ
ــل ــ ــ بـــالـــكـــامـــل، فــعــلــى الأقـ

القيام  إلــى  »مــضــطــرّة«  الحكومة  عبر جعل 
بــمــا كــانــت تــقــوم بـــه قــبــلــه. وهــــذا مـــا يفسّر 
معاودة التفاوض في الصفقة الجديدة بين 
الخاصّة  الــبــنــود  على  والــدائــنــين  الحكومة 
القيمة  على  والضريبة  التقاعد  بصناديق 
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الــعــمــلــيــة الــبــطــولــيــة الــتــي جــــرت مـــؤخـــراً بين 
مــديــنــتــي نــابــلــس ورام الـــلـــه، وتــــم فــيــهــا قتل 
جــنــدي صهيوني وإصــابــة ثــاثــة، كما طعن 
ــلــــى يـــــــدي مــنــاضــلــة  ــيـــة عــ ــيـــونـ ــنــــديــــة صـــهـ جــ
فلسطينية، كما كل حوادث طعن المستوطنين 
فــي كــل أنــحــاء الــضــفــة الــغــربــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
ــار  ــنــــدرج تـــحـــت إطــ الــــقــــدس، هــــي عــمــلــيــات تــ

المقاومة المسلحة. 
التابعة  »أبــو علي مصطفى«  كتائب  بــاركــت 
عملية  فلسطين  لــتــحــريــر  الشعبية  للجبهة 
إطاق النار على سيارة الجنود الصهاينة... 
لــكــن حـــمـــاس ســـارعـــت إلــــى تــبــنــي الــعــمــلــيــة! 
لــكــاتــب هـــذه الــســطــور وجــهــة نــظــر مــن تبني 
الفصائل لعمليات المقاومة المسلحة انطاقا 
ــــان عــلــى الــتــنــظــيــم  ــا بــعــد الإعــ ــن: نــتــائــج مـ مــ
منفذي  منفذ/  على  القبض  وتسهيل  ذاتـــه، 
العملية/ العمليات بعد حصر التنظيم المنفذ 
هذا أو لا. ثانيا، أن هناك اتفاقا بين الفصائل 
كافة على عدم الإعــان. ثالثا، حملة التنكيل 
هدم  من  المنفذين:  المنفذ/  بأهل  الصهيوني 
ــل/ الأهـــالـــي.  ــ لــبــيــتــه/ بــيــوتــهــم واعــتــقــال الأهـ
ــا، أهــمــيــة الاســـتـــفـــادة مـــن تــجــربــة حــزب  ــعـ رابـ
منفذي  الحزب  يعلن  لم  إذ  المقاومة،  في  الله 
الجنوب  لتحرير  الــكــفــاح  أثــنــاء  عملياته  كــل 

اللبناني، إلا بعد التحرير.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، مــن حــقــنــا تــوجــيــه أسئلة 
لــحــمــاس، فـــحـــواهـــا: لمــــاذا لا تــجــري مــقــاومــة 
عسكرية من حدود قطاع غزة؟ ولماذا تحاولون 
الصهيوني في  العدو  دائمة مع  بحث هدنة 
الــقــطــاع؟ ولمــــاذا تــشــددون مــن قبضتكم على 
كـــل مـــن يـــحـــاول المــقــاومــة المــســلــحــة مـــن غـــزة؟ 
ــرة اعــتــقــلــتــم مــقــاومــين مـــن حــركــة  ــم مـــن مــ وكــ
الــجــبــهــة الشعبية؟  الــجــهــاد الإســـامـــي ومـــن 

»زيــادات ضريبية حقيقية«.  بالفعل  تشمل 
عــلــى سبيل المــثــال تــقــتــرح الــحــكــومــة فــرض 
ضريبة بنسبة 23% على أرباح المطاعم في 
الضريبة  عــن  بالمئة  عــشــرة  نسبتها  زيـــادة 
التي كانت مقترحة سابقا )أي 13%(، وكذا 
الأمر بالنسبة إلى شركات الماحة البحرية 
في  ربحية  القطاعات  أكثر  من  عتبَر 

ُ
ت التي 

الضريبية  الــزيــادة  شملتها  حيث  اليونان، 
 القطاعات الاقتصادية 

ّ
وباتت مثلها مثل كل

)المـــرافـــق السياحية  لــلــربــح  المـــــدرّة  ــــرى  الأخـ
(، والـــتـــي يــمــكــن بــالاعــتــمــاد 

ً
ــا ــثــ ــزر مــ ــجــ والــ

عــلــيــهــا تــحــقــيــق فــائــض تـــرى الــحــكــومــة أنــه 
الــدائــنــين.  مــع  الــجــديــدة  سيخدم سياستها 
ــقــه من 

ّ
ــا تــحــق حــالــيــا هـــي تــطــالــبــهــم لـــقـــاء مـ

فائض بتمويل يصل إلى 53،5 مليار يورو، 
على أن تكون مدة السداد ثاث سنوات، أي 
 مــا يمكن 

ّ
حتى نهاية عــام 2018. وهــذا أقــل

 ما أقدمت 
ّ

للدائنين تقديمه لليونان بعد كل
ــقــتــرح الــجــديــد، 

ُ
عــلــيــه مــن »تـــنـــازلات« فــي الم

 نــقــاش 
ّ

والـــــذي ســيــكــون عــلــى الأغـــلـــب مــحــل
حــــادّ بــين أعــضــاء الائـــتـــاف الــحــاكــم لأنـــه لا 
يتناسب مع سقف الرفض الذي تمّ التعبير 
عنه في استفتاء الخامس من تموز الجاري. 
وفي ما يلي أبرز بنود العرض الجديد الذي 
الماضي،  الخميس  مساء  الدائنين  إلــى  ــدم 

ُ
ق

وســأوردهــا كما جــاءت فــي وســائــل الإعــام 
المختلفة، أي بشكل تفصيلي:

ـــ زيـــــــادة ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، حــيــث  ــ ـ
ستصبح في حدود 23% على قطاع المطاعم 
معظم  عــلــى   %13 عتبة  عــنــد  ستبقى  فيما 
المنتجات الأســاســيــة والــكــهــربــاء والــفــنــادق، 
ولن تتجاوز نسبة 6% على الأدوية والكتب 

وبطاقات المسارح.
حيث  للجزر،  الضريبية  الامتيازات  إلغاء  ــ 
سيحدث تخفيض بنسبة 30% على ضريبة 
القيمة المضافة المطبق سابقا، وذلك بدءاً من 

الجزر الأكثر ثراءً.
ـــ »إصــــاح نــظــام الــتــقــاعــد« والــــذي سيحدد  ـ
بموجبه سن التقاعد بـ67 عاما أو 62 عاما 
بعد أربعين عاما من العمل، على أن يجري 

رفعه تدريجيا حتى عام 2022.
ــة، وهــــــو الإجــــــــراء  ــيـــات الـــخـــصـــخـــصـ ــلـ ـــ عـــمـ ــ ــ

ــع نــتــيــجــة الاســـتـــفـــتـــاء،  ــارضـــا مــ ــعـ ــر تـ ــثــ الأكــ
حـــيـــث ســـتـــوافـــق الـــحـــكـــومـــة بــمــوجــبــه عــلــى 
مال  رأس  فــي  للدولة  المتبقية  الحصّة  بيع 
بالإضافة  اليونانية،  الاتــصــالات  مــؤسّــســة 
إلى قيامها باستدراج عروض لخصخصة 
مــــرفــــأي بـــيـــريـــوس وتـــســـالـــونـــيـــكـــي بــحــول 

تشرين أول المقبل.  
الحكومة  المــوازنــة، والــتــي ستقوم  أهـــداف  ـــ 
عــبــرهــا بــمــراجــعــة قــيــمــة الــفــائــض المــطــلــوب 
ــــون، فــــبــــدلًا مــن  ــنـ ــ ــدائـ ــ ــدّده لـــهـــا الـ ــ ــحـ ــ الـــــــذي يـ
أوّلــــي بنسبة 1% و%2  لــفــائــض  اعــتــمــادهــا 
ــــدى الأعــــــــوام الـــثـــاثـــة المــقــبــلــة  و3% عـــلـــى مـ
ابتداء من سنة 2015 سيجرى تقليص هذا 
الاعتماد بشكل كبير ليصبح متناسبا مع 
أزمة نفاد السيولة التي تسبّب بها المصرف 
ــافـــه بــرنــامــج  ــقـ المــــركــــزي الأوروبـــــــــي بـــعـــد إيـ

المساعدات الدوري للبنوك اليونانية.  

إدارة الحكومة للعرض

 بــعــض الــبــنــود فـــي الــعــرض 
ّ
وكــمــا قــلــت فــــإن

 إجــــمــــاع مــــن أعـــضـــاء 
ّ

ــل الـــجـــديـــد لــيــســت مـــحـ
ــا فــــــي مــــــا يــتــعــلــق  ــ ــــوصـ ــــصـ ــة، وخـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
»بـــإصـــاح نــظــام الــتــقــاعــد« والــضــريــبــة على 
ــروع فــــي عــمــلــيــات  ــ ــشــ ــ الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة والــ
الحكومية.  المــرافــق  مــن  تبقى  مــا  خصخصة 
وهذا ما سيتضح من النقاش الذي سيجريه 
الــبــرلمــان الــيــونــانــي الـــيـــوم أثـــنـــاء الــتــصــويــت 
عــلــى الــصــفــقــة الــجــديــدة )يُــفــتــرض أن يكون 
المقال(.  أثناء كتابة هذا  التصويت قد جرى 

ــقــــاومــــة  قـــائـــمـــا حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة! مـــفـــهـــوم »المــ
بــدء ظاهرة  الشعبية« هــو مفهوم وُجــد منذ 
ــتــــال، لــكــونــه ارتـــبـــط منذ  الاســتــعــمــار والاحــ
»الكفاح  بــ الــثــورات ضد فعل الاحــتــال،  قيام 
الشعبي المسلح« للمقاومة. المقاومة الشعبية 
مـــبـــدأ عــــام تــقــتــصــر عــلــى انــــخــــراط المــجــمــوع 
الــشــعــبــي فـــي فــعــل المـــقـــاومـــة ولـــكـــن بــوســائــل 
ســلــمــيــة: كــالــعــصــيــان المـــدنـــي والانــتــفــاضــات 
والإضـــــــرابـــــــات والــــتــــظــــاهــــرات وغــــيــــرهــــا مــن 
لت المقاومة الشعبية، 

ّ
الأشكال. كان أبرز من مث

تجربة الهند بقيادة غاندي ضد الاستعمار 
تحقيق  واستطاعت  لأراضــيــهــا،  البريطاني 
مـــنـــجـــزات مــلــمــوســة فـــي الـــتـــحـــرر، وتــجــربــتــا 
الانــتــفــاضــتــين الأولــــى والــثــانــيــة فــي المــنــاطــق 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــثـــالان آخـــــــران. عــلــى صعيد 
»المـــقـــاومـــة  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة نــــــادت بــــــــ
الشعبية«، الأحزاب الشيوعية العربية ومنها 
الفلسطيني، كبديلٍ من الكفاح المسلح وبعض 
»المبادرات الفلسطينية«. ولا تزال  ما يسمى بـ
ب هذا الشكل المقاوم 

ّ
بقايا هذه الأحــزاب تغل

الــشــعــبــي عــلــى كـــل أشـــكـــال المـــقـــاومـــة الأخــــرى 
الذي  اللبناني  الشيوعي  الحزب  )باستثناء 
خاض كفاحا مسلحا ضد إسرائيل(. في هذه 
المرحلة وكما قلنا ازدادت أعداد المنادين بهذا 

الشكل الشعبي من المقاومة.
ــار: أن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـــين الاعـ ، عـــلـــيـــنـــا الأخـــــــذ بـ

ً
بــــــدايــــــة

من  تقليديا   
ً
شــكــا لــيــس  الصهيوني  الــعــدو 

ــتـــعـــمـــار، هــــو شـــكـــل اســـتـــعـــمـــاري خـــاص  الاسـ
ــه، فـــهـــو اقـــتـــاعـــي لــلــشــعــب  ــوعــ ــن نــ ــد مــ ــريــ وفــ
الــفــلــســطــيــنــي وإحــــالــــي لــلــمــهــاجــريــن، وهــو 
ــاء لــــضــــرب، لــيــس  ــ شـــكـــل عـــنـــصـــري فــــوقــــي، جـ
الفلسطينيين وحدهم وإنما مجمل المشروع 
ــعـــربـــي. الــصــهــيــونــيــة تــحــمــل في  الـــوطـــنـــي الـ
طياتها مشروعا جيوسياسيا عنوانه »دولة 
أراض  تحتل  ســوف  التي  الكبرى«،  إسرائيل 

السياسية  المــســتــجــدات  بفعل  أخـــرى.  عربية 
أصــبــح عـــنـــوانـــه: الــســيــطــرة الــســيــاســيــة على 
المنطقة من خال الهيمنة الاقتصادية عليها، 
لكن لا نستطيع القول بنهاية مشروع »دولة 
إســرائــيــل الـــكـــبـــرى«، ذلـــك فـــي ظـــل الــتــحــولات 
ــلـــى قـــــــدمٍ وســـــــاق فــي  ــة عـ ــاريــ الــيــمــيــنــيــة الــــجــ
ــارع الإســـرائـــيـــلـــي. الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة  الـــشـ
تـــزال تعتمد  ومـــن أجـــل تنفيذ مــشــروعــهــا لا 
الكبيرة  المــجــازر  إلــى  ــولًا  الفائقة، وصـ الــقــوة 
التهجير  فــي  وكــذلــك  فــي تحقيق مشروعها، 
تــؤدي  فهل  بالتالي  للفلسطينيين،  القسري 
الأرض  تحرير  في  دورهــا  الشعبية  المقاومة 
الوطنية للشعب  الحقوق  الفلسطينية ونيل 
الــفــلــســطــيــنــي؟ نــشــك فـــي إمــكــانــيــة ذلــــك رغــم 
ــهـــذا الـــشـــكـــل مــن  الــتــقــديــرالــكــبــيــر والـــعـــالـــي لـ
ــة. عـــلـــى صـــعـــيـــدٍ آخــــــر، لـــقـــد اتـــخـــذت  ــاومــ ــقــ المــ
يحمل  قـــراراً  المتحدة  لأمم  العامة  الجمعية 
الرقم 3034 عام 1973، فرّقت فيه بين الأعمال 
الإرهابية والنضال العادل للشعوب، وأكدت 
الحق الراسخ للشعوب في مقاومة محتليها 
واتخذت قــراراً يحمل الرقم 3314 عــام  1974 
الكفاح  »فــي  فيها« حقها  »بــمــا  فيه  أضــافــت 
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9 رأي

ــى قـــبـــل الـــتـــصـــويـــت بــــــــدأت الأصــــــــوات  ــتــ وحــ
ــبـــنـــود الــــجــــديــــدة بـــالـــظـــهـــور،  ــلـ المــــعــــارضــــة لـ
ــة فــــي الــحــكــومــة  ــاقـ  وزيــــــر الـــطـ

ً
ومـــنـــهـــا مـــثـــا

بــانــاجــيــوتــيــس لافـــازانـــيـــس المــحــســوب على 
قال  والــذي  سيريزا،  في  الراديكالي  الجناح 
ــة الــجــديــدة: 

ّ
فــي مــعــرض تعليقه عــلــى الــخــط

»لا نريد أن نضيف إلى الانقاذين السابقين 
الفاشلين إنقاذاً ثالثاً يتضمّن تقشفاً صارماً 
ــة.  ــلـــدولـ لـ مــســتــقــبــلــيــة  ــــرص  فــ أيّ  يـــعـــطـــي  لا 
الـــيـــونـــان لـــن تـــواجـــه حــكــمــاً بــــالإعــــدام، وهــي 
ليست على استعداد للقبول بسياسة الأمر 
الواقع«. لكنه عاد لاحقاً ليتحدث عن إمكانية 
حصول اتفاق مع الدائنين، وهذا في الحقيقة 
لا يــعــبّــر عـــن تــنــاقــض فـــي الـــكـــام المــنــســوب 
ــســقــاً مـــع سياسة 

ّ
لــلــرجــل بــقــدر مـــا يــبــدو مــت

المحادثات  بداية  منذ  تعتمد  التي  الحكومة 
في  مــحــدّدة  استراتيجية  الــدائــنــين على  مــع 
الــتــفــاوض، مــهــمــا كـــان حــجــم الاخـــتـــاف بين 
أعــضــائــهــا حـــول تــفــاصــيــل الــبــنــود الــخــاصّــة 
 )وزيـــر 

ً
»بـــالإصـــاحـــات«. فــاروفــاكــيــس مــثــا

المــالــيــة المــســتــقــيــل( كـــان مــن أشـــدّ المــعــارضــين 
للحدّ من سياسات الإنفاق الاجتماعي ولكنه 
لم يضع ماحظاته تلك في سياق التعارض 
مـــع ســيــاســة الــحــكــومــة، وبــقــي مـــصـــرّاً حتى 
استقالته على »وحدة  قبل  الأخيرة  اللحظة 
المسار التفاوضي« الذي تقوده الأخيرة، إلى 
درجــةٍ بدا معها مقتنعاً بأن خروجه لا يُعدّ 
الدائنين كما يقول  تنازلًا من الحكومة أمام 
لتقوية  سياسية«  »مــنــاورة  وإنــمــا  البعض، 
مــوقــعــهــا الــتــفــاوضــي وتــســهــيــل المــحــادثــات 
ــد اتــــضــــح بــعــد  ــ ــــين الــــدائــــنــــين. وقــ بــيــنــهــا وبــ
تبعة حكومياً 

ُ
 الاستراتيجية الم

ّ
الاستقالة أن

لم تتغيّر، وان الوزير الجديد لا يختلف عن 
بــالأســلــوب وطــريــقــة إدارة  فــاروفــاكــيــس إلا 
ات التي يديرها فقد بقيت 

ّ
التفاوض. أما الملف

هي نفسها، وحتى عندما يحدث تغيير فيها 
تكون الحكومة التي يترأسها تسيبراس هي 

المسؤولة عنه، وليس هذا الوزير أو ذاك.

خاتمة 

في حال حدوث انقسام حادّ هذه المرّة حول 
بــنــود الــعــرض الــجــديــد فــانــه ســيــصــبّ على 

المسلح من أجل حريتها واستقالها وحقها 
ــه يــمــكــن  ــ فــــي تـــقـــريـــر مـــصـــيـــرهـــا«. بــمــعــنــى أنـ
الاســتــنــاد لــلــقــراريــن المــذكــوريــن فــي ممارسة 

الكفاح المسلح ضد الاحتال الصهيوني.
أيــضــاً، فــإن تجربة حــركــات الــتــحــرر الوطني 
كـــافـــة عــلــى صــعــيــد الــعــالــم أجـــمـــع، فـــي آســيــا 
وأفريقيا وأميركا الاتينية أثبتت أن الكفاح 
والأفــضــل  والأدق  الأبـــرز  الطريق  هــو  المسلح 
ــيـــة لــنــيــل  ــلـ ــر جـــــــدوى وفـــاعـ ــ ــثـ ــ ــم والأكـ ــ ــلـ ــ والأسـ
الـــشـــعـــوب اســتــقــالــهــا وحـــريـــتـــهـــا، وطـــردهـــا 
المستعمر. لم يخرج محتل من أرض يحتلها، 
ــــوة وتــــحــــويــــل مـــشـــروعـــه  ــقـ ــ ــريــــق الـ ــــن طــ إلا عـ
مــشــروع خاسر  إلــى  الاحتالي  الاستعماري 
بــالمــعــنــيــين الاقـــتـــصـــادي والـــديـــمـــوغـــرافـــي. إن 
المـــنـــاداة بــالــكــفــاح المــســلــح لا تنجم عــن عشق 
جبر الثورات والشعوب على 

ُ
له فهو طريق ت

ــه الــطــريــق  اتــبــاعــه والـــنـــضـــال عــلــى هـــديـــه. إنــ
ــادر عـــلـــى إيــــصــــال الـــشـــعـــب إلـــى  ــقــ الـــوحـــيـــد الــ
الحالة  وفــي  الوطنية،  حقوقه  ونــيــل  حريته 
ــلـــول مــــع هـــذا  الــفــلــســطــيــنــيــة والـــعـــربـــيـــة لا حـ
 .

ً
 أو عاجا

ً
الكيان الصهيوني إلا بإزالته آجا

ــرار دعــــــوات الــجــمــاعــات  ــكـ ــود لــحــمــاس تـ لا نــ
الإســامــيــة الــعــربــيــة الــقــائــمــة حــالــيــاً، وكــذلــك 
تتغطى  التي  المتطرفة  الاصولية  الجماعات 
ــــام، والــــتــــي نـــســـيـــت/ تـــنـــاســـت تــمــامــاً  ــــالإسـ بـ
الجهاد في فلسطين إلا من دعــوات موسمية 
ــان مــمــكــنــاً  ــ ــتــــي كـ بــــين الــفــيــنــة والأخـــــــــرى، والــ
تصديقها لو جرت وتجرى ترجمتها واقعا 
جعجعة  »نــســمــع  لكننا  الأرض!  عــلــى  فعلياً 
ولا نــرى طحينا«. لعلنا نــورد بعض الآيــات 
والقتال  الجهاد  أولــيــة  تحسم  التي  القرآنية 
ضد الأعــداء وفي حالتنا الراهنة ضد العدو 
الصهيوني. يقول الله تعالى في كتابه العزيز 
»وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل، ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين 

يــعــلــمــهــم...«.  الــلــه  مــن دونـــهـــم، لا تعلمونهم، 
ــــول: »وقــــاتــــلــــوا فــــي ســـبـــيـــل الــــلــــه الـــذيـــن  ــقـ ــ ويـ
يقاتلونكم«... »يا أيها النبي حرّض المؤمنين 
على الــقــتــال«. أمــا النبي الــكــريــم، فــيــقــول: »لا 
يستوي القاعدون من المؤمنين، والمجاهدون 
فــي ســبــيــل الـــلـــه«، ويـــقـــول: »إن أبــــواب الجنة 
تحت ظال السيوف«. وعنه رُوي بما معناه: 
ليلة يصليها  ألــف  مــن  جــهــاد خير  ليلة  »إن 
ويصومها صاحبها«. إن الأولى بالجهاد في 
سبيلها هي فلسطين والأقصى، وليست أية 
بقعة أخرى. الأقصى يستنجد ولا من مجيب! 
في زمن العزة والكرامة جهّز المعتصم جيشاً 
زمن  في  وامعتصماه!  امــرأة صاحت:  لإغاثة 
الــهــزيــمــة اســتــغــاثــات الأقـــصـــى: تـــخـــرق آذان 
التنظيمات التي تتستر وراء الإسام، وهذه 
لا تلتفت إليها أو تسمعها. على صعيد آخر، 
فإن الأحزاب الإسامية التي تسلمت للسلطة 
)كما  فلسطين  تحرير  تغيّب  لم  بلدانها،  في 
نادت دائماً( من النهر إلى البحر، فحسب! بل 

حتى أهملته.
ــام تـــحـــول يــتــجــاوز حـــدود  ــ بــالــتــالــي نــحــن أمـ
الـــتـــكـــتـــيـــك الـــســـيـــاســـي إلــــــى المــــــس بـــالأســـس 
الاســتــراتــيــجــيــة فــي الــنــظــرة إلـــى »إســرائــيــل«. 
الإرهــابــيــة  معاركها  تقاتل  التنظيمات  هــذه 
في سوريا والعراق وتونس ومصر... تذبح، 
وتدمّر، وتقتل، وتسبي النساء وتعلن جوائز 
سبايا!  لرمضان...  مسابقاتها  في  للفائزين 
ــل تــهــدد  ــان والـــصـــهـــايـــنـــة، بــ ــيـ ــكـ ولا تـــهـــدد الـ
ــقـــدس قــبــل عيد  المــســيــحــيــين لـــلـــخـــروج مـــن الـ
العهدة  أنسيتم  إسامكم!؟  هو  أهــذا  الفطر... 

العمرية!؟ أم أن عمر في نظرتكم »مارق«؟
ــة عـــلـــى  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــة حــــــمــــــاس المـ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ نــــــريــــــد لـ
تــنــجّــر  الــفــلــســطــيــنــيــة وأن لا  خــصــوصــيــتــهــا 

»عمى الألوان«.   للحركات المصابة بـ
* كاتب فلسطيني

التفاوض  الأغــلــب فــي مصلحة اســتــمــراريــة 
)فــي  الآن  الأكـــثـــريـــة   

ّ
إن إذ  الــعــكــس،  ولـــيـــس 

ــان والـــحـــكـــومـــة( مـــعـــه، وان كـــانـــت لا  ــرلمـ ــبـ الـ
أو ذاك  التفصيل  تــوافــق أحــيــانــاً عــلــى هـــذا 
ــرّ فـــي ضــــوء هــــذه المـــاحـــظـــات إلــى  ـــضـــطـ

ُ
وت

ـــل بـــغـــرض »تــصــحــيــح المــــســــار« كما 
ّ

الـــتـــدخ
حدث أخيراً مع فاروفاكيس، وكما سيحدث 
 مـــع غـــيـــره. بــالــنــســبــة إلــــى هـــؤلاء 

ً
مــســتــقــبــا

ف عن التفاوض مع الدائنين في هذه 
ّ
التوق

بالتفويض  الإخــال  يعني  الدقيقة  المرحلة 
إيــاه الأكثرية الشعبية، فهي  الــذي أعطتهم 
ــف لا 

ّ
الــتــقــش لــيــوقــفــوا ســيــاســات  انتخبتهم 

 - الحالي  الوقت   في 
ّ

الأقــل - على  ليَخرجوا 
الـــيـــورو أو الاتـــحـــاد الأوروبـــــي،  مــن منطقة 
ــم  ــهـ ــروف لـــخـــروجـ ــ ــ ــظـ ــ ــ ــا تـــنـــضـــج الـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ وعـ
فسيحصل ذلك ولكن برغبة الأكثرية أيضاً. 
عبّر 

ُ
الم رغبتها  بتنفيذ  تطالبهم  هي  حالياً 

الطلب  وهـــذا  الاســتــفــتــاء،  نتيجة  فــي  عنها 
مرتبط باستمرار التفاوض لا بإيقافه، وإذا 
الحكومة  إخــالًا مـن جانب  أن هنالك  تبيّن 
بــالــتــفــويــض الــــذي حــصــل عــلــيــه تسيبراس 
الأخير  هــذا  فسيخسر  الاســتــفــتــاء  بموجب 
شــعــبــيــتــه وســتــنــتــقــل مــهــمّــة الـــتـــفـــاوض مع 
ــبــــارهــــم عـــلـــى شــطــب  ــنــــين بــــغــــرض إجــ الــــدائــ
الــديــون أو إعـــادة هيكلتها إلــى غــيــره. المهمّ 
أن تــبــقــى الاســتــراتــيــجــيــة هــي نــفــســهــا، وألا 
يــتــنــازل الــيــونــانــيــون عـــن المــكــســب الــــذي تم 
تــحــصــيــلــه خــــال فــتــرة وجــــود ســيــريــزا في 
الــســلــطــة. حــتــى الآن يـــقـــول تــســيــبــراس انــه 
سيحافظ على هذه المكتسبات ولن يرضخ 
التنازلات  ولــكــن  الــدائــنــين،  لمطالب  بالتالي 
ل تحدّيا 

ّ
مث

ُ
التي قدّمها في عرضه الأخير ت

ولقدرته  التفاوضية  لاستراتيجيته  جدياً 
ــه. الأحـــد  ــنـــاع نــاخــبــيــه بــمــا يـــقـــوم بــ عــلــى إقـ
)أمس( سيُظهِر على الأرجح قدرة الحكومة 
على الاستمرار من عدمه، وهــذا الاستمرار 
الاجتماعية  بالتسويات  مرتبطاً  سيكون 
والــســيــاســيــة الـــتـــي تــعــبــر عــنــهــا الــحــكــومــة 
الدائنين  بقرار  أكثر منه  الأكثري  وبرلمانها 
ــم الــجــمــاعــي عــلــى الــعــرض الــيــونــانــي  ــ هـ وردِّ

الجديد. 
* كاتب سوري

أسئلة لحماس... الهدنة والمقاومة الشعبية أو الكـفاح المسلح؟

يوسف شريف *

)عــرب ما  الجاهلية  كانت تونس في مخيلة عــرب 
قــبــل 2011( تــتــلــخــص فـــي فــكــرتــين مــتــجــانــســتــين: 
تونس الخضراء وتونس النساء الجميات. فكان 
يــزور تونس لا بدّ  كــل صحافي أو مثقف مشرقي 
أن يستعمل في كامه مصطلح »الخضراء«، فيما 
القاهرة عن  أو  فــي عمان  التاكسي  يحدثك ســواق 
تــونــس وكــأنــهــا حــريــم الــســلــطــان أو ســتــوكــهــولــم، 

بناتها تغري وتنسي المسلم دينه.
تغيرت صورة تونس اليوم وأصبحت تختزل في 
ضــديــن: أيــقــونــة الــربــيــع الــعــربــي، ومــيــتــروبــولــيــس 

داعش.
الغرب وبــين نخب  فما زال البعض، خصوصاً في 
ــأن لا صــــوت يــعــلــو فــــوق صــوت  عــربــيــة أقــســمــت بــ
على  ناجحة  مــنــارة  تــونــس  أن  يــرى  الديمقراطية، 
الاقــتــداء  الــعــرب  وعلى  لصمودها  الانحناء  العالم 
بمثلها. لكن كثيرين، خصوصاً بين »مثقفي« إعام 
النفط و»ممانعي« البعث و»فاشستيي« السيسي-

إلى  قــد تحول  الــلــون الأخــضــر   
ّ
أن مانيا، يعتقدون 

أحمر، وأن تونس على وشك أن تصبح مركز داعش 
إذ تحولت  الفاتنة  التونسية  المــرأة  المغرب، وحتى 

إلى مجاهدة نكاح.
ويسري هذا التقسيم داخل تونس، ولو بتشعبات 
أخـــرى. فــالــرأي الــعــام التونسي مــجــزأ إلــى خمسة 
أصناف: هناك جزء كبير لا تهمه السياسة، يحاول 

الأربعة الباقون استمالته نحوهم. 
ويــرى في  بالديمقراطية  قليل يؤمن  وهــنــاك جــزء 

أحداث الثورة مكسباً وجب الحفاظ عليه.
ــاً مـــجـــمـــوعـــة تــــؤمــــن بــنــوع  ــــين الـــتـــوانـــســـة ايــــضــ وبــ
ــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة صـــالـــح لــفــئــتــهــا فــقــط،  مــحــلــي مــ
وتبحث عن إقصاء معارضيها. هــؤلاء هم أنصار 
ــــن حـــانـــة  ــة«، ويـــمـــتـــد وجـــــودهـــــم مـ ــيــ ــراطــ ــقــ ــربــ ــعــ »الــ

العلمانيين إلى مسجد الإساميين.
فــئــة رابـــعـــة، تعتبر نفسها من  كــمــا أن فــي تــونــس 
الخوارج الغرباء وهي في الأصل نابعة من أعماق 

الأعماق، وطنها المنشود هو داعش.
الــخــضــراء المحمرة كذلك مــن يستهويه  وبــين أهــل 
مثال عبد الفتاح السيسي، وغالبية هؤلاء هم ممن 
أرهــبــهــم داعــــش، حلمهم اســتــنــســاخ مــثــال طاغية 
مصر والرمي بالإساميين -بأنواعهم- في السجن.
ويـــبـــدو الــصــنــف الـــثـــانـــي، الــديــمــقــراطــي، نخبوياً 
فهم  العربقراطيون،  الثالث،  الصنف  أمــا  منعزلًا. 
تنهار شعبيتهم   ،2014 انتخابات  فــي  شــارك  مــن 
ــن الـــصـــنـــفـــين الــــبــــاقــــيــــين، أي  ــكـ ــد يـــــــوم. لـ ــعـ ــاً بـ يــــومــ
الـــدواعـــش والــســيــســي-فــانــز، فــبــاقــون ويــتــمــددون، 
ولــهــم فـــي الــصــنــف الأول وفــــي مــحــبــطــي الــصــنــف 
الثالث ما يكفي من سذج يستقطبونهم ويعبئون 

بهم صفوفهم. 
ولو تواصلت الأمور على هذا النسق، من اتهامات 
متبادلة بين العربقراطيين وتدمير منهجي للآخر 
وانـــعـــدام لــأمــن وانــهــيــار لــاقــتــصــاد، فيخشى أن 
جديد،  ثنائي  استقطاب  فــي  نفسها  تونس  تجد 

بين اساميي الدواعش وفاشستيي السيسي.
ويــســتــمــد الــــدواعــــش »اخـــوتـــهـــم فـــي الإســــــام« من 
خــزانــات مــتــعــددة، ابــرزهــا شباب الأحــيــاء الفقيرة 
ــاف المــهــمــشــة. فــهــؤلاء المـــعـــوزون لا أمـــل لهم  ــ والأريـ
في تونس، وحتى وإن دخلوا الجامعات فتجدهم 

ــــرددون: »اقــــرا مــا تــقــراش، المستقبل مــا فــمــاش«.  يـ
كانو في أجيال سابقة يخوضون غمار البحر على 
اليوم يشقون  قــارب بحثاً عن فرصة عمل، لكنهم 
أو مطار إسطنبول لالتحاق بداعش.  الصحارى 

داعش هو المستقبل، يقولون.
كـــان الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي ســابــقــاً يــدعــي أنـــه جنة 
ــال، ولــكــنــه جــنــة بـــا ألــــــوان ولا أمــــــوال يعد  ــمـ ــعـ الـ
بمستقبل أفضل أما حاضره فكان داكناً، يسيطر 
فيه الأمن السياسي على تحركات المواطن الزاهد 
فيما تسكن قياداته في منازل فخمة. داعش يقوم 
على خطاب مماثل، إلى حد ما. فهو حسب برافدا 
ما  وأقـــرب  الجنة،  إلــى  السبيل  وفايسبوك  تويتر 
يــكــون إلـــى عــهــد الــســلــف الــصــالــح المــتــخــيــل. فيها 
الأمـــوال على ما يبدو، وفيها وعــد غد أفضل. من 
يـــذهـــب إلــــى داعـــــش كــــان قـــد مـــل مـــن الألــــــوان وهــو 
مستعد للعيش في ديكوتومية الأبيض والأسود. 
لكن »الدولة« هي كذلك العنف والحسبة )مــرادف 
الــشــتــازي أو الــكــا. جــي. بـــي.(، ولا شــك أن كثيرين 
ممن لجؤوا إليها قد تفاجؤوا بعد أيامات النشوة 
بأنها جنة منقوصة، تماماً كما ندم عدد ممن ترك 
الــغــرب والــتــحــق بجنة الــعــمــال فــي الــقــرن المــاضــي. 
ذلــــك قــــدر الــتــونــســيــين الـــذيـــن رمــــوا بــأنــفــســهــم في 
بــمــن سبقهم وخــاطــر بحياته  داعــــش، شبيه  نـــار 
أوروبــــا، حالماً بسيارة  البحر لينظف شـــوارع  فــي 

المرسيديس والزوجة الشقراء. 
ولــكــن مــن بــين دواعـــش تــونــس كــذلــك أبــنــاء وبنات 
وشغل  شهائد  لهم  مواطنون  الوسطى:  الطبقات 
ومــســكــن. وهــــم أبــــرز مــظــاهــر تــعــثــر مـــشـــروع بــنــاء 
الــذي بــدأ مع استقال تونس عن  الــدولــة القومية 
فــرنــســا فـــي الــخــمــســيــنــيــات. فـــرغـــم تـــطـــور تــونــس 
ــول مــصــالــح  ــ الــتــدريــجــي وتــعــمــيــم الــتــعــلــيــم ووصــ
الدولة إلى أغلب أراضي الجمهورية، بقي المواطن 
مدى  رئيسه  مبايعاً  البوليس  عصا  يخاف   

ً
رعية

الـــحـــيـــاة. عــــاش تــونــســي -مـــابـــعـــد- الاســـتـــقـــال في 
رفاهية نسبية، يشده إلى وطنه الخطاب القومي 
والزجر البوليسي، لكن من دون أن يكون مواطناً. 
ــن عــلــي  ــابـــديـــن بــ ــعـ ومـــــع مـــجـــيء الــــجــــنــــرال زيـــــن الـ
الــــذي عـــزل الــرئــيــس الــحــبــيــب بــورقــيــبــة فــي 1987، 
تــم الــتــخــلــي تــدريــجــيــاً عــن الــبــروبــاغــنــدا الــقــومــيــة، 
ثقافياً.  الباد  الشرطة، وتصحير  وتعزيز سطوة 
فالجيل الذي تربى تحت بن علي، وهو الذي يمثل 
عمود داعش الفقري اليوم، جيل في معظمه جاهل 
لــم يعرف جيل بــن علي من  بالسياسة والــتــاريــخ. 
انــتــمــائــه لــتــونــس ســــوى الــســطــحــيــات، كتشجيع 
المنتخب الوطني لكرة القدم أو التصويت لصالح 
فنان تونسي في مسابقة عربية. لكنه عايش في 
المقابل ظلم »الحاكم« )النظام البوليسي( وفساده. 
هـــذا الــجــيــل المــنــعــدم الانــتــمــاء، الــنــاقــم عــلــى دولــتــه 
الــثــورة فــي 2011، وبقي  الــذي صنع  القومية، هــو 
ثائراً ولم يجد ضالته في الانتخابات الديمقراطية 
فخطفته الإيديولوجيا المدمرة للخليفة البغدادي.

ــاء الــســيــســي  ــ ــبـ ــ ــل هـــــــؤلاء يـــنـــتـــصـــب أحـ ــابـ ــقـ وفــــــي مـ
في  السقوط  كثيرو  متطرف،  ومشتقاته: خطابهم 
نظرية المؤامرة، لا فرق عندهم بين داعش والإخوان 
المــســلــمــين وســـامـــي يـــوســـف. لا يـــدعـــون الــســيــســي 
لــيــجــلــس عـــلـــى عـــــرش تـــونـــس ولـــكـــنـــهـــم يــبــحــثــون 
عــن مثيل محلي لـــه. وعــلــى عــكــس الـــدواعـــش، فقد 
تشبع هؤلاء بفكرة الدولة القومية، ولكن في زيها 
بالقمع ولا  إلا  الــدولــة عندهم  الفاشستي. لا تقوم 
حاجة لتونس، بحسب رأيهم، بالديمقراطية. انهم 
أنـــصـــار الـــدولـــة الــبــولــيــســيــة، تـــراهـــم يــهــلــلــون كلما 
أجرم نظام السيسي في مصر، ويدعون لسياسات 
مماثلة في تونس كل مرة ضرب الإرهــاب أو ازداد 
الخطر. بعضهم ارتبط شخصياً أو عائلياً بنظام 
بن علي، وبعضهم »ثقف« نفسه بنفسه متكئاً على 
ما تبثه »العربية« أو »الميادين«، وكذلك ما يسمعه 
في الخطاب الإعامي المحلي. هم أيضاً أبناء جيل 
 وفكراً، لا يفهمون أن السيسي هذا 

ً
بن علي، ثقافة

ــل مـــن طـــين، لا يــســتــمــد مـــن عبد  مــاريــشــال ذو أرجــ
الناصر ســوى القبعة والــخــطــاب، فــي حــين أنــه مع 
إسرائيل أودع من السادات، وفي الفساد أغرق من 
مبارك، وبين أحضان مشايخ الخليج غام مطيع. 
بوليس  أو  اعتاء عسكرياً  الفئة  هــذه  تعارض  لن 
 في 

ً
سدة الحكم. انتخب جل هؤلاء أحزاباً علمانية

2011، ثم توجهوا بشغف نحو نداء تونس وزعيمه 
صدموا  لكنهم   .2014 فــي  السبسي  قــائــد  الــبــاجــي 
الحكومة،  فــي  النهضة  مــع  الأخــيــر  بتحالف حــزب 
ــتــــوقــــف، وبـــصـــمـــود  ــم يــ ــ وبـــتـــفـــكـــك الـــــدولـــــة الــــــــذي لـ
بإلغاء   

ً
الإرهــاب وتغوله، فصاروا ينادون صراحة
الديمقراطية واللجوء إلى الأحكام العرفية. 

تـــجـــد تــــونــــس الــــيــــوم نــفــســهــا بــــين فـــكـــي الإرهـــــــاب 
والاستبداد، بين التطرف الديني والتطرف الفاشي، 
ولـــو شـــارك السيسي والــبــغــدادي فــي الانــتــخــابــات 
المــقــبــلــة -إن تــمــت- لــربــمــا يــصــان الــــدور الــنــهــائــي. 
الصورة  في  يتمعنوا  أن  تونس  عربقراطيي  على 

ويتداركوا وضعهم قبل فوات الأوان.
* باحث تونسي

التونسي... السيسي والبغدادي

رت صورة تونس وأصبحت 
ّ

تغي

تختزل في ضدين: أيقونة الربيع العربي 

وميتروبوليس داعش

اليونان: اختبار »الصفقة الجديدة«

)أ ف ب(

الاثنين  13  تموز  2015  العدد  2639



10

مشهد ميداني

تقرير

مرح ماشي

باتجاه  الــســوري  الجيش  تقدم  ر 
ّ
تعث

ــر الــــتــــاريــــخــــيــــة، بــفــعــل  ــ ــدمـ ــ ــة تـ ــنــ ــديــ مــ
تــكــثــيــف تــنــظــيــم »داعـــــــش« الإرهـــابـــي 
الـــهـــجـــمـــات الانـــتـــحـــاريـــة، واســـتـــهـــدف 
المدينة.  محيط  فــي  المتمركزة  الــقــوات 
ســـيـــارتـــان مــفــخــخــتــان جــعــلــتــا تــقــدم 
البيارات  الجيش أكثر صعوبة داخــل 
وباتجاه مثلث تدمر. ضربت السيارة 
الأولــــــى مـــفـــرق حــقــل جـــحـــار، الــقــريــب 
مـــــن حـــقـــل شــــاعــــر الــــــغــــــازي، مـــــا أدى 

وذلك جنوب غرب الزبداني، بالتزامن 
والمقاومة  الجيش  تقدم  استكمال  مع 
غـــرب المــديــنــة، مـــن جــهــة حـــي الـــزهـــرة، 
المــوجــودة  القلعة  على  السيطرة  بعد 
في الحي. كذلك قام الجيش والمقاومة 
بعملية خاصة على معسكر لمسلحي 
برج  مرتفع  ضمن  الــنــصــرة«،  »جبهة 
بلودان، الذي يبعد 7 كلم شمال شرق 
المـــديـــنـــة، مـــا أســـفـــر عـــن تــدمــيــر دبــابــة 
وآلية مجهزة برشاش 23 ملم، وأوقع 
إصــابــات فــي مسلحي حــامــيــة المــوقــع 
ــى. كـــمـــا اســتــهــدف  ــرحــ بــــن قــتــلــى وجــ
الــــجــــيــــش الـــــــســـــــوري مـــــربـــــض مـــدفـــع 
للمسلحن في سهل الزبداني، ما أدى 

إلى تدميره ومقتل رماته.
وفي حلب، فجرت وحدات من الجيش 
الــــســــوري نــفــقــا لــلــمــســلــحــن بــاتــجــاه 

سائر اسليم

ــة  ــلـــدولـ ــررة لـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ مـــــع الاتـــــهـــــامـــــات المـ
ونشر  الأطــفــال،  باعتقالها  السورية، 
جـــهـــات مــخــتــلــفــة إحـــصـــائـــيـــات حــول 
ذلــك، لم يخرج أحــد ليندّد باحتجاز 
ــل زنــــزانــــات  ــ ــدة« أطــــفــــالًا داخــ ــاعــ ــقــ »الــ
صــغــيــرة، عــلــى أنــهــم »كــفــرة« بحسب 
للمطالبة  أحـــد  يــنــبــرِ  ولـــم  تعبيرهم. 
بتحرير مخطوفي اشتبرق )جنوبي 

إلـــى وقــــوع شـــهـــداء مـــن الــجــيــش على 
حــن  فــــي  الأول.  ــاعــــي  ــدفــ الــ الــــحــــاجــــز 
اســتــهــدفــت الــســيــارة الــثــانــيــة المحطة 
مباني  تضم  التي   T4 للنفط  الرابعة 
ســكــنــيــة لــلــمــهــنــدســن الـــعـــامـــلـــن فــي 
إخلاؤها  تم  والتي  المــذكــورة،  الشركة 
وتـــمـــركـــزت قــــوات الــجــيــش فــيــهــا بعد 
ســقــوط تــدمــر. مــصــدر ميداني أكــد أن 
التفجيرين الانتحارين، اللذين وقعا 
قـــبـــل يــــومــــن، نــتــجــا مــــن خـــــرق أمــنــي 
تدمر  باتجاه  الجنود  خــطــوات  جعل 
كــانــوا حصيلة  عــدة شــهــداء  متعثرة. 
إلــى  إضــافــة  الإرهــابــيــتــن،  الهجمتن 
ضرب أبراج التوتر العالي، في محيط 
ــار والمـــحـــطـــة الــنــفــطــيــة الـــرابـــعـــة،  جـــحـ
حسب قول المصدر. ترافقت الهجمتان 
 T4 الـــ مــع قــذائــف متتالية على مطار 
ــوات المــتــقــدمــة داخـــل  ــقــ الــعــســكــري والــ
البيارات، الواقعة إلى الغرب من مدينة 
الهجومن  أن  المــصــدر  ويــذكــر  تــدمــر. 
الانتحارين لم يحققا أهدافهما، على 
الحاجز  عناصر  استشهاد  من  الرغم 
الدفاعي الأول عن المحطة الذين حموا 
العسكرية،  والقيادات  العناصر  بقية 
إذ كان من الممكن الوصول إلى داخل 
المحطة، بالاستناد إلى حالة الارتباك 
الــتــي كــان مــن الممكن حــدوثــهــا، مــا قد 
إلـــى ســقــوط المــحــطــة النفطية.  يــــؤدي 
ويــذكــر المــصــدر أن الــطــريــق إلــى تدمر 
معبّد بالإرادة العسكرية الكاملة، إنما 
ــاء وسيعمل  تــعــتــرضــه بــعــض الأخـــطـ
خرى 

ُ
على تخطيها. مصادر ميدانية أ

ــــدت ســيــطــرة الــجــيــش عــلــى مــرتــفــع  أكـ
المقالع، شمال غرب المدينة التاريخية، 
قـــــرب الــســلــســلــة الـــجـــنـــوبـــيـــة المــشــرفــة 
على مثلث تــدمــر، إثــر اشــتــبــاكــات مع 
مسلحي »داعـــش، مــا أسفر عــن مقتل 

وجرح عدد منهم.
ــد الـــجـــيـــش  ــ ــاب، صــ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــل الـ ــهــ وفـــــــي ســ
الــــســــوري هـــجـــومـــا لــلــمــســلــحــن عــلــى 
ــرق  ــخ خــــــطــــــاب، شـــــمـــــال شــ ــيــ ــشــ تــــــل الــ
ــــب، مـــا أدى  قــريــة فــريــكــة، جــنــوبــي إدلـ
ــقـــوط عــــشــــرات المــســلــحــن بــن  ــــى سـ إلـ
ــدراج  ــ ــتـ ــ ــم اسـ ــ ــح. وقــــــد تـ ــ ــريــ ــ قـــتـــيـــل وجــ
ــم قــــرب  ــكـ ــحـ المـــســـلـــحـــن إلـــــــى كــــمــــن مـ
الــتــل الاســتــراتــيــجــي، اســتــخــدمــت فيه 
الأســلــحــة الــثــقــيــلــة والـــرشـــاشـــات. كما 
صدت قوات الجيش هجوما لمسلحي 
»جــيــش الــفــتــح« عــلــى نــقــاط عسكرية 
في تل أعــور وتــل حمكة، في الجنوب 

الشرقي من مدينة جسر الشغور.
القضاء  آخــر، دان »مجلس  في سياق 
تنظيم  قتل  المستقل«  الــحُــر  الــســوري 
»جند الأقصى« ثلاثة قضاة في إدلب 
أيــــضــــا، بـــمـــوجـــب مـــحـــاكـــمـــة وصــفــهــا 
»جيش  المجلس  وطــالــب  »الهزلية«.  بـ
الأمـــان للمدنين  أعــطــى  الـــذي  الفتح« 
في إدلــب، بتوضيح موقفه من أفعال 

حليفته.
ــى ذلـــــــك، ســـيـــطـــر مـــقـــاتـــلـــو الــجــيــش  ــ إلــ
ــة الــلــبــنــانــيــة على  ــاومـ ــقـ الــــســــوري والمـ
حاجز الــزلاح والمــزارع التابعة للحي، 

الموجودين  كــامــل  ومقتل  حــلــب،  قلعة 
داخله، بعد محاولات حفر نفق شرقي 
الــقــلــعــة، بــاتــجــاه المــســلــحــن، مـــن قبل 

عناصر الجيش.
ونــقــلــت وكــالــة »ســـانـــا« الــرســمــيــة عن 

ــــور( الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون،  ــغـ ــ ــــشـ جــــســــر الـ
مــنــذ نــيــســان المـــاضـــي، أســــوأ ظـــروف 
الاعــتــقــال داخــــل ســجــون »الـــقـــاعـــدة«. 
 المـــفـــاوضـــات الــتــي اســتــمــرّت 

ّ
غــيــر أن

تــمّــت بمبادرة  والــتــي  قــرابــة شهرين 
ــــي« فـــــي ريــــف  ــنـ ــ ــــوطـ مـــــن »الـــــــدفـــــــاع الـ
حــمــاة، أدت إلـــى الإفـــــراج، أخــيــراً، عن 
ــا مـــقـــابـــل الإفـــــــــــراج عــن  26 مـــخـــطـــوفـ
17 مــوقــوفــا مـــن عـــائـــلات المــســلــحــن، 

معظمهم من النساء.

تسمّه،  لــم  فــي محافظة حلب،  مصدر 
 »التنظيمات الإرهابية فجّرت 

ّ
قوله إن

نفقا في مدينة حلب القديمة، ما ألحق 
أضراراً بالغة بسور القلعة«، موضحا 
أن »الــتــفــجــيــر تــســبــب بــانــهــيــار جــزء 
قائمة  المــدرجــة على  القلعة  مــن ســور 

التراث العالمي منذ عام 1986«.
وفـــــــي دمـــــشـــــق، أصــــيــــب 7 أشــــخــــاص 
بـــجـــروح جــــراء ســقــوط قـــذائـــف هـــاون 
وبــاب  المــعــمــاريــة  الهندسة  كلية  على 
ــة الـــســـوريـــة.  ــمـ ــــط الـــعـــاصـ تــــومــــا، وســ
ــفــهــا ســقــوط 

ّ
ــرار مـــاديـــة بــالــغــة خــل ــ أضـ

إحــــدى الــقــذائــف أمــــام كــلــيــة الهندسة 
المعمارية فــي الــبــرامــكــة، مــا أســفــر عن 
إصابة طالبن بجروح خفيفة، إضافة 
إلــى إلحاق أضــرار مادية أيضا في 3 

سيارات.

»الأخــبــار« التقت عــدداً مــن العائلات 
المحرّرة التي يخشى أفرادها على من 
السجون،  داخــل  المخطوفن  من  بقي 
فــيــتــجــنــبــون الـــتـــحـــدّث بــمــا يــمــكــن أن 
ما  ــر سلبا على مصيرهم. وهــو 

ّ
يــؤث

اعـــتـــمـــده أيـــضـــا الـــعـــجـــوز الــســتــيــنــي، 
عزيز المصري في حديثه الذي اختار 
كــلــمــاتــه بــعــنــايــة، رغــــم ســــوء حــالــتــه 
برفقة  هــربــه  عــن  فيتحدّث  الصحية. 
ابنتيه من البلدة خلال اقتحامها من 

نيسان  فــي  »الــقــاعــدة«  حي 
ّ
مسل قبل 

المـــاضـــي، واحــتــمــاءهــم داخــــل عــبّــارة 
مــع عــشــرات الــهــاربــن، ليمكثوا فيها 
حو 

ّ
 قبل أن يكتشف مسل

ً
يوما كاملا

»الــــنــــصــــرة« مـــكـــانـــهـــم، فـــيـــأســـروهـــم، 
ــم إلــــــــــى مـــــديـــــنـــــة جـــســـر  ــ ــوهـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ويـ
الـــشـــغـــور. »كــــانــــوا يـــحـــاولـــون كــســب 
ثــقــة المــخــطــوفــن عــبــر تــقــديــم الــطــعــام 
ويتابع  يقول.  للمصابن«  والطبابة 
قلوا إلــى سجن بلدة 

ُ
ه بعد ذلــك ن

ّ
بأن

الــزنــبــقــي فـــي ريــــف دركـــــــوش، غــربــي 
ــــب، قــبــل أن يــنــقــلــوا بــعــد أســبــوع  إدلــ
إلى سجن حارم، الذي يديره بحسب 
بــعــض المـــحـــرّريـــن، »مــهــاجــر« عــراقــيّ 
جنسيّات  مــن  وســجّــانــوه  الجنسيّة، 
ـــحـــن 

ّ
ــة إلـــــــى مـــســـل ــ ــافــ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة، إضــ

ع 
ِّ
وُز وهـــــنـــــاك  المــــنــــطــــقــــة.  أبـــــنـــــاء  مـــــن 

المــخــطــوفــون مــن بــلــدة اشــتــبــرق على 
ــدة لــلــرجــال،  ــ ثــــلاث مــجــمــوعــات: واحــ
ع عــلــيــهــمــا الــنــســاء 

ّ
ــان تــــــوز ــ ــريـ ــ والأخـ

خات
ّ

د بالمفخ
ّ
طريق الجيش إلى تدمر معب

محررو اشتبرق: روايات خجولة خوفاً على الباقين

م
ّ

يتواصل تقد

الجيش السوري 

والمقاومة اللبنانية 

غرب مدينة الزبداني

توقف تقدم الجيش السوري في 

محيط مدينة تدمر إثر الهجمات 

الانتحارية التي استهدفت مراكز 

حين  فــي  المتقدمة،  الجيش 

هجوماً  السورية  القوات  صدت 

كبيراً على تل خطاب في سهل 

الغاب

قام رئيس هيئة الأركان العامة للجيش 
علي  العماد  السورية،  المسلحة  والقوات 
أيــوب، يرافقه عــدد من ضباط  الله  عبد 
الــقــيــادة الــعــامــة، بــجــولــة مــيــدانــيــة تفقد 
خلالها وحدات الجيش السوري العاملة 
ــــي ريــــــف حــمــص  ــر فـ ــدمــ ــــي مـــحـــيـــط تــ فـ
الشرقي. كذلك زار أيوب إحدى القواعد 
الجوية، حيث »استمع إلى شرح مفصل 
ينفذها سلاح  التي  المهمات  عن طبيعة 
القتالية  الأعمال  وإسناد  دعم  في  الجو 
الــبــريــة«، كما ذكــرت  الــقــوى  لتشكيلات 
للمقاتلين  أيــــوب  وأكــــد  وكـــالـــة »ســـانـــا«. 
أن »ســــوريــــا ســتــبــقــى قــلــعــة الــصــمــود 
والمقاومة، وأن معركتنا مستمرة حتى 

القضاء على الإرهاب«.
)سانا(

سوريا

الاثنين  13  تموز  2015  العدد  2639

مقاتلون من »فيلق الرحمن« في الغوطة الشرقية أول من أمس )أ ف ب( 
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تقرير

دمشق ــ زياد غصن

كان يشار إليه بالبنان عند الحديث 
عـــن صــنــاعــة الألمـــنـــيـــوم فـــي ســـوريـــا، 
وتدمير  الــحــرب  وبفعل  الــيــوم،  لكنه 
مــعــمــلــه الــــــذي تـــتـــجـــاوز تــكــلــفــتــه 15 
مليون دولار، أصبح على »الحديدة« 
ولا يملك ككثير من السوريين سوى 
كــتــلــة كـــبـــيـــرة مــــن الــــديــــون لا يــعــرف 

كيفية سدادها.
حال هذا الصناعي هي حال العديد 
ــن الـــصـــنـــاعـــيـــين والــــتــــجــــار الـــذيـــن  ــ مـ
ــا يــمــلــكــون،  ــل مــ أفـــقـــدتـــهـــم الــــحــــرب كــ
ولـــذلـــك فــــإن الــقــصــص الـــتـــي يــجــري 
تناقلها بين السوريين عن صناعيين 
وتجار تحولوا من مالكين وأصحاب 
ــنــــشــــآت مـــتـــوســـطـــة وكــــبــــيــــرة إلــــى  مــ
أصحاب ورش مستأجرة في أفضل 
الأحوال أو إلى رجال أعمال »مفلسين« 
ــرات  ــديــ ــقــ ــتــ ــيـــســـت بــــمــــبــــالــــغــــات، والــ لـ
الإحصائية المتعلقة بحجم الخسائر 
الاقــتــصــاديــة لــلــحــرب تــحــكــي جانباً 
، يؤكد »المركز 

ً
من تلك المأساة. فمثلا

ــوري لـــبـــحـــوث الـــســـيـــاســـات« أن  ــســ الــ
»إطــالــة أمـــد الــنــزاع المــســلــح أدت إلــى 
وإفـــلاس على نطاق  إغـــلاق  عمليات 
واســــع، وقـــد تــرافــق ذلـــك مــع تخريب 
واســــــــع طــــــــاول الــــشــــركــــات والـــبـــنـــيـــة 
التحتية، نتيجة تنامي أعمال النهب 
 عــن عمليات الهرب 

ً
والــســلــب، فــضــلا

والــــفــــرار الـــتـــي حــصــلــت فـــي أوســــاط 
ــرة.  ــاهــ الـــقـــوى الــعــامــلــة المـــؤهـــلـــة والمــ
ــفـــاض الـــهـــائـــل في  وقــــد شــمــل الانـــخـ
 من 

ً
إنتاج الصناعات التحويلية كلا

الشركات العامّة والمشاريع الخاصة، 
إلا أن الأخــيــرة كــانــت الأكــثــر تــضــرّراً 
ــراً بــعــدمــا كــانــت تــقــدّم الحصة  ـ

ّ
ــأث وتـ

الأكــــبــــر مــــن الإنـــــتـــــاج«. كــــذلــــك، يــؤكــد 
فقدان ما يصل إلى نحو 2.9 مليون 

ــنـــوات  ــــلال سـ ــهـــم خــ ــالـ ــمـ شـــخـــص لأعـ
الــــحــــرب أن أصــــحــــاب الـــعـــمـــل فـــقـــدوا 
أو اســـتـــنـــفـــدوا كــــل إمـــكـــانـــيـــة مـــاديـــة 
لــلاســتــمــرار... فــهــل يمكن اعــتــبــار كل 
ذلـــك مــؤشــراً عــلــى »إفـــــلاس« حقيقي 

للكثير من التجار والصناعيين؟
يـــعـــرّف الـــقـــانـــون الـــســـوري الإفــــلاس 
ــه »تــــوقــــف الـــتـــاجـــر عــــن تــســديــد  ــأنـ بـ
ديــــــونــــــه الـــــتـــــجـــــاريـــــة«، ولــــخــــطــــورة 
الـــنـــتـــائـــج المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى الإفــــــلاس 
ــافــــظــــة عــلــى  ــه فـــــي المــــحــ ــنــ ورغـــــبـــــة مــ
حــقــوق الأفـــــراد والــهــيــئــات، اشــتــرط 
المـــــــشـــــــرّع الـــــــســـــــوري صــــــــــدور حـــكـــم 
ــدّد  ــ قـــضـــائـــي بــــإعــــلان الإفــــــــلاس، وحـ
وبناءً  لتنفيذه.  تفصيلية  ات  إجـــراء
عــلــى ذلـــك، فـــإن شــريــحــة واســعــة من 
القادرين  غير  والصناعيين  التجار 
التجارية  ديونهم  ســداد  على  اليوم 
ــداد  ــ ــــي عــ ــاً وقــــانــــونــــيــــاً فــ ــيـ ــلـ ــمـ ــم عـ ــ هــ
ــه بــحــســب مــديــر  »المـــفـــلـــســـين«، إلا أنــ
مديرية التجارة الداخلية في وزارة 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
بــــســــام صــــيــــوح، فـــــإن المــــديــــريــــة »لـــم 
تسجل أي حالة إفلاس، سواء كانت 
لـــتـــجـــار أو شـــــركـــــات«، مـــشـــيـــراً إلـــى 
وجود »ست شركات فقط في جميع 
ــت نــفــســهــا  ــ

ّ
ــل ــــلاد حــ ــبـ ــ مـــحـــافـــظـــات الـ

برغبة  متعلقة  لأســبــاب  الــعــام  هـــذا 
الــــشــــركــــاء والمــــؤســــســــين واتـــفـــاقـــهـــم 
رضائياً على حل الشركة أو لانتهاء 
مـــدة تــرخــيــصــهــا«. لا بــل إن صيوح 
 بناءً على بيانات الربع 

ً
بدا متفائلا

»فتسجيل  الــحــالــي  الــعــام  مــن  الأول 
مــمــتــازاً، وإذ استمر  كـــان  الــشــركــات 
ــذا الــــنــــحــــو لـــنـــهـــايـــة الــــعــــام  ــ ــ ــلــــى هـ عــ
لتجاوز  إمكانية  هناك  فــإن  الحالي 
بــيــانــات تسجيل الــشــركــات فــي عــام 

2010 وحتى في عام 2009«.
الأمــر نفسه في غرفة تجارة دمشق، 
ــد مـــديـــرهـــا عـــامـــر خــربــطــلــي  الـــتـــي أكــ
ــن الــقــضــاء  ــا مـ ــم يـــردهـ أن »الـــغـــرفـــة لـ
تاجر«،  أي  إفــلاس  بإشهار  أي حكم 
إلى  »الأخــبــار«  لـــ فــي حديثه  مضيفاً 
أنــــه »قــــد تــكــون هــنــاك حــــالات أوقـــف 
فيها التجار نشاطهم أو لم يجددوا 
لم  الأمــر  لكن  الغرفة،  إلــى  انتسابهم 
ــــى مـــرحـــلـــة الإفــــــــلاس، الــــذي  يـــصـــل إلـ

يصدر بحكم قضائي«.
ويــعــود تــاريــخ آخــر حــادثــة مشهورة 
لــإفــلاس فــي ســوريــا إلــى عــام 2010، 
عندما أعلنت شركة الجاز في حلب 
إفلاسها، بعد أن جمعت أموالًا تصل 
قــيــمــتــهــا إلــــى أكـــثـــر مـــن مــلــيــار لــيــرة، 
إفــلاس ثلاث  عــلــن 

ُ
أ وقبلها بسنوات 

مجموعات صناعية كبرى في مدينة 
حلب أيضاً هي: الكويفاتي، جربوع، 

والديري.

الإفلاس »المبطن«

عدم الإعلان رسمياً وقضائياً لإفلاس 
تــجــار وصــنــاعــيــين فــي وقـــت تــتــراكــم 
فــيــه قــصــص الــفــعــالــيــات والمــنــشــآت 

الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي ســوّتــهــا الــحــرب 
ــالأرض، أمـــر يــفــســره نــائــب رئــيــس  ــ بــ
غــرفــة تـــجـــارة دمــشــق بــشــار الــنــوري 
على  والصناعيين  التجار  »بحرص 
ــتـــهـــم فــــي الــــعــــودة  ــبـ ســـمـــعـــتـــهـــم، ورغـ
إلـــى الــعــمــل لــســداد الـــديـــون المترتبة 
عليهم وتعويض ما خسروه«. وأكد 
»الأخبار« وجــود حــالات عديدة لما  لـ
سمّاه »الإفلاس المبطن«. فهناك تجار 
وصناعيون كثر فقدوا خلال سنوات 
الـــحـــرب كـــل مـــا يــمــلــكــون وأصــبــحــوا 
مــلاحــقــين مــن قــبــل الــجــهــات الــدائــنــة، 
ســــــواء كـــانـــت بـــنـــوكـــاً ومــــصــــارف أو 
شركات ومؤسسات، أي إنهم وصلوا 
فعلياً إلى مرحلة الإفلاس غير المعلن 
رسمياً، إنما كل الفعاليات التجارية 

والصناعية تعلم به«.
وهــــــــــذا أيـــــضـــــاً مــــــا يــــــــــراه مـــســـتـــشـــار 
تـــطـــويـــر الأعـــــمـــــال الــــدكــــتــــور هـــشـــام 
»الأخـــبـــار« أنــه  خـــيـــاط، إذ يــوضــح لــــ
ن الإفلاس 

َ
يُعل العادية  »في الأحــوال 

لــوقــف مــطــالــبــات الــدائــنــين بديونهم 
والــتــمــهــيــد لـــحـــالات الــتــصــفــيــة، أمــا 
الخسائر،  الجميع  اعــتــاد  فقد  الــيــوم 
سواء أكانت مادية أم بشرية، فلم تعد 
الــتــوقــعــات تــصــبّ فــي إطـــار الحفاظ 
ــيـــب، بــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــالـ ــطـ عـــلـــى المـ
المــــوجــــودات«. وأكــــد وجــــود »حـــالات 
كثيرة تجاوزت حالة الإفلاس لتصل 
ــروج مــــن الــــســــوق وقـــطـــاع  ــ ــخـ ــ ــــى الـ إلــ
الأعــمــال، وخلفت وراءهـــا صناعيين 

وتجاراً في المربع الأول«.
وبــغــض الــنــظــر عـــن بــعــض الــحــالات 
التي قد يجد أصحابها في الإفلاس 
يترتب عليهم  مــا  مــن تسديد  مهرباً 
مــــن الــــتــــزامــــات مـــالـــيـــة تـــجـــاه الــغــيــر، 
تــأمــل الــشــريــحــة الأوســــع مــن التجار 
والصناعيين أن تحمل الأيام القادمة 
جـــديـــداً يــمــكــنــهــم مـــن إعـــــادة تشغيل 
مــعــامــلــهــم ومــنــشــآتــهــم، واســتــثــمــار 
ــم لـــلانـــطـــلاق  ــهــ ــاتــ ســـمـــعـــتـــهـــم وعــــلاقــ
ــر  ــديـ مـ أن  ســـيـــمـــا  ولا  ــد،  ــديــــ جــــ مــــــن 
ــار  مـــديـــريـــة الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة أشــ
التي كانت  الشركات  أن »بعض  إلــى 
العمل من جديد  استطاعت  متعثرة 
ومشاكلها  أوضــاعــهــا  معالجة  بعد 
وتسويتها«. لكن ما هو هذا الجديد 

الذي تنتظره الفعاليات »المفلسة«؟
نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، يرى 
أنـــه »عــوضــاً عــن مــلاحــقــة المتعثرين 
بقي  مــا  أو  منشآتهم  على  والــحــجــز 
منها ومنعهم من السفر، فإن الأجدى 
للاقتصاد الوطني هو مدّ يد العون 
لهم ومساعدتهم وفق شروط معينة 
على إعــادة إطــلاق عجلة الإنتاج في 
الفرصة  إتاحة  وبالتالي  منشآتهم، 
لــهــم لــتــســديــد مــا يــتــرتــب عليهم من 
ديــــون وقـــــروض، وفـــي الــوقــت نفسه 
تــشــغــيــل آلاف الــعــاطــلــين مـــن الــعــمــل 
ــســــوق، إنــمــا  وتــــأمــــين احـــتـــيـــاجـــات الــ
الاســتــمــرار بــالإجــراءات العقابية لن 
المــعــامــل والمنشآت  فــلا  نفعاً،  يــجــدي 

الـــــدائـــــنـــــون  ولا  ــلــــعــــمــــل  لــ ــود  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ سـ
سيحصلون على ديونهم«.

ــــي تـــأمـــل  ــتـ ــ ــل هـــــــذه الـــــخـــــطـــــوة، الـ ــثــ مــ
الحكومة  الاقتصادية من  الفعاليات 
اتـــخـــاذهـــا، لا تـــــزال بــعــيــدة عـــن فكر 
صانع القرار الاقتصادي في سوريا، 
بدليل غياب أي دراسات ترصد تطور 
ظاهرة الإفــلاس والــخــيــارات المتاحة 
لمعالجة تأثيراتها. وفي هذا السياق 

يبين الدكتور خياط أنه »ما من شك 
في أننا نعيش حالة غياب للبيانات 
والإحصاءات في كل المجالات، ومنها 
الأعــمــال،  بيانات وإحــصــاءات قطاع 
وهــــذا يــــؤدي بــالــنــتــيــجــة إلــــى تــقــديــر 
ويضع  والأضــــرار،  للخسائر  خاطئ 
ــقــــرار فـــي مــســاحــة الــظــلــمــة  صـــانـــع الــ
عندما يحاول التخطيط للغد، سواء 

للتعافي أو للنمو«.

 
ّ
والأطــــفــــال. ويــشــيــر المـــصـــري إلــــى أن
أحـــد الــســجّــانــين كـــان يــســيء معاملة 
المــخــطــوفــين: »لــقــد وضـــع رجــلــه على 
أو  ــري،  ــمــ عــ يـــأخـــذ  أن  دون  رقـــبـــتـــي، 
ل 

ّ
مــرضــي، فــي الاعــتــبــار، إلــى أن تدخ

أحـــــد الـــشـــرعـــيـــين ومـــنـــعـــه مــــن تـــكـــرار 
حين 

ّ
 أحد المسل

ّ
ذلك«. ويروي أيضاً أن

ــراق يـــده الــيــســرى لــوجــود  ــ ــاول إحـ حــ
ــم لـــرمـــز ديـــنـــيّ عــلــيــهــا، لــكــن أحــد  رســ
»الـــشـــرعـــيـــين« أيـــضـــاً مــنــعــه مـــن ذلـــك، 

بينما أحــرقــت أيــــادي أربــعــة آخــريــن 
تحمل الرّسم ذاته. وقد أدّت الظروف 
الــلاإنــســانــيــة خـــلال فــتــرة الاخــتــطــاف 
إلـــى إصــابــة الــعــجــوز بـــأمـــراض عــدة، 
جـــــــرّاء انــــعــــدام شــــــروط الـــنـــظـــافـــة فــي 
مــع عشرات  الــتــي تشاركها  الــزنــزانــة 
المــخــطــوفــين، حــيــث كـــان يــضــطــر إلــى 
ــاء الــــــذي يـــقـــدم لـــه،  ــالمــ  جـــســـده بــ

ّ
رش

لاســتــحــالــة الاســتــحــمــام هـــنـــاك. وقــد 
السوري، فور تحريره،  الجيش  عمل 

عــلــى نــقــلــه إلــــى أحــــد مــشــافــي مــديــنــة 
اللاذقية، لإجراء الفحوصات وتقديم 

العلاج.
»الأخبار«  لـ إحــدى المــحــرّرات، تحدّثت 
عن اللحظات الأخيرة، قبيل تحريرهم، 
فــي صــفــقــة الــتــبــادل الــتــي أجــريــت في 
ريـــف حــمــاه الــشــرقــي، حــيــث امتنعت 
»الــنــصــرة«، فــي اللحظة الأخــيــرة، عن 
ــع طــفــلــيــهــا،  تــســلــيــم إحـــــدى الـــنـــســـاء مـ
مطالبة الــوفــد المــفــاوض بــالإفــراج عن 

أحــد المطلوبين لقاء الإفـــراج عن المــرأة 
امرأتين  إلــى وجــود  وولديها، مشيرة 
حــامــلــين بـــين المــخــطــوفــين »وهـــمـــا في 
حالة صحيّة شديدة الحرج«. وتتابع: 
ــرة مــــن الاحـــتـــجـــاز  ــيــ ــــي الأيّــــــــام الأخــ »فـ
كــانــوا يــقــدّمــون لنا خــبــزاً غير صالح 
للاستخدام البشري، ما سبّب حالات 
المخطوفين«.  مــن  الــعــديــد  لــدى  تسمّم 
 
ّ
ــن أن ــرريـ ــال المـــحـ ــفــ ويــــــروي أحــــد الأطــ

ــحــين أجـــبـــروهـــم عــلــى مــشــاهــدة 
ّ
المــســل

عمليّة تعذيب أحد الشبّان المخطوفين، 
ــهــم مــا كــانــوا يسمحون 

ّ
إضــافــة إلــى أن

س الهواء النظيف 
ّ
لهم بالخروج لتنف

لــدقــائــق مـــعـــدودة فـــي الـــيـــوم. وخـــلال 
أحاديثهم، أشار المحرّرون إلى أن من 
أبناء اشتبرق داخــل سجون  بقي من 
»الــقــاعــدة« يفوق 70 شخصاً، وهــم لا 
يعلمون عنهم شيئاً، حيث كان اللقاء 
، رغـــم وجـــودهـــم فــي مبنى 

ً
بــهــم قــلــيــلا

واحد.

 لهم يد المساعدة: 
ّ

ينتظرون من يمد

تجار وصناعيون »مفلسون« بأمر الحرب

محررو اشتبرق: روايات خجولة خوفاً على الباقين

تشي الخسائر الهائلة 

ني بها القطاع 
ُ

التي م

الاقتصادي السوري 

بموجة كبيرة من 

الإفلاسات المالية، 

المحققة فعلياً على 

أرض الواقع، إنما لا تزال 

دون إعلان رسمي، إذ يأمل 

العديد من الصناعيين 

والتجار بدعم ما يعيدهم 

إلى ساحة الإنتاج، 

وتعويض ما خسروه 

خلال سنوات الحرب

ــيـــة دور  ــمـ ــار الأســــــد »أهـ ــيـــس بـــشـ ــد الـــرئـ ــ أكـ
السياسيين والبرلمانيين العقلاء في فرنسا 
وأوروبـــــا عــمــومــا فــي تــصــويــب الــســيــاســات 
الغربية تجاه سوريا والمنطقة، والتي أثبتت 
في  فاشلة ساهمت  أنها سياسات  الوقائع 
تـــوســـع الإرهــــــاب وانـــتـــشـــاره ووصـــولـــه إلــى 
الـــــدول الأوروبــــيــــة نــتــيــجــة عــــدم اســتــمــاعــهــا 

ــتــدخــل  إلــــى مــتــطــلــبــات شـــعـــوب المــنــطــقــة وال
معايير  وانتهاجها  الداخلية  شــؤونــهــا  فــي 

مزدوجة في محاربة الإرهاب«.
وتحدث، خلال لقائه عضو الجمعية الوطنية 
الــفــرنــســيــة ورئـــيـــس الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي 
ــون، عن  ــواســ ــان فـــريـــدريـــك بــ المــســيــحــي، جــ
الحرب التي يخوضها الشعب السوري في 
من  المدعومة  الإرهابية  التنظيمات  مواجهة 

دول إقليمية وغربية.
مـــن جــهــتــه، شــــدد بـــواســـون عــلــى ضــــرورة 
»الــتــعــاون مــع الــحــكــومــة الــســوريــة للقضاء 
على الإرهـــاب والــحــد مــن مــخــاطــره«، مؤكداً 
ــقـــرار ســـوريـــا ســيــنــعــكــس إيــجــابــا  ــتـ أن اسـ
على استقرار المنطقة وأوروبــا، وأن ذلك لن 
الــدولــة السورية  يتحقق إلا مــن خــلال دعــم 
والــحــوار مع الرئيس الأســد لحل الأزمــة في 

سوريا بالتوازي مع محاربة الإرهاب.
)سانا(

تقرير

الأسد: سياسات الغرب تجاه سوريا »فاشلة« 
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¶  هــــل »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي« هــــو الــنــســخــة 
العراقية من الحرس الثوري الإيراني؟

ــــروف الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة  كــــا. ظـ
تختلف عــن ظــروف الــعــراق، فــي نظام 
الحكم وفي الأوضاع الداخلية وكذلك 
ــروف الـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــظــ ــ الــ
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والأمـــــنـــــيـــــة. الـــحـــشـــد 
الــشــعــبــي انــطــلــق عــلــى أســــاس الخطر 
الــذي دهــم الــعــراق ودهــم المنطقة وهو 
داعش. وانطلق بعد الفتوى الشرعية 
الشهيرة للسيد آية الله العظمى علي 
السيستاني، والتي على أثرها تداعى 
الشباب العراقي، وفي مقدمهم فصائل 
المقاومة، للدفاع عن الأرواح والأعراض 
والأمـــــــــوال ونــــظــــام الـــحـــكـــم الــســيــاســي 
القائم في العراق الذي ارتضاه معظم 
العراقيين من خال صناديق الاقتراع 

أبو مهدي المهندس: 

سنطارد »داعش« 

حتى في سوريا

بعد احتلال الاجتياح الداعشي لمحافظات العراق في حزيران عام 2014، عاد أبو مهدي المهندس 

إلى سيرته العسكرية مع البيان الذي نشره في 16 حزيران العام الماضي، دعا فيه من سماهم »الكادر 

صنع  في  للمشاركة  بغداد  في  بمكاتبه  فوراً«  »الالتحاق  إلى  سابقاً«  السلاح  حملوا  الذين  الجهادي 

 محور اهتمامه 
ً
 وتشغيلا

ً
 وإدارة

ً
اك، بات »الحشد الشعبي«، بناء

ّ
ذ

ُ
»الملحمة الجهادية« ضد »داعش«. م

الأساسي الذي تدور حوله يوميات حياته. وإن كان ذلك قد فرض عليه الخروج من الظل إلى الأضواء، 

والــــــذي أفـــــرز دولـــــة لــجــمــيــع مــكــونــات 
هو  الشعبي  الحشد  العراقي.  الشعب 
بالقائد  ترتبط  جــهــاديــة  شعبية  قــوة 
الــوزراء  العام للقوات المسلحة، رئيس 
ــنـــي ووطـــنـــي  ــعــــراقــــي، وواجـــبـــهـــا ديـ الــ

ومهمتها الدفاع عما قلت سابقاً.

ــة »الـــحـــشـــد«  ــاقــ ــــي طـــبـــيـــعـــة عــ ¶  ســـمـــا هـ
الشيعية مــن جــهــة، وبــالــحــرس  بــالمــرجــعــيــة 

الثوري الإيراني من جهة أخرى؟
أؤكد أن الحشد الشعبي هو كما اسمه 
حشد شعبي وينطلق في أساسه من 
الفتوى وإحساسه بالتكليف الشرعي 
السيستاني  السيد  فتوى  من  المنبثق 
بــالــجــهــاد الــكــفــائــي. وبــطــبــيــعــة الأمـــر، 
المجاهدون بشكل عام، والفصائل التي 
جاهدت النظام السابق وقاومت خال 

فترة الاحــتــال الأمــيــركــي، تــداعــت إلى 
الفتوى وهي تتعبد  لهذه  الاستجابة 
بـــهـــا. فــالــحــشــد هـــو جــنــد لــلــمــرجــعــيــة 
الــعــراقــيــة، وطــبــعــاً المرجعية  ولــلــدولــة 
ليست منفصلة عن الحكم، فهي داعمة 
ولكل  والحكومة  السياسية  للعملية 
إلى  وتدعو  العراقي  الشعب  مكونات 
ــفــــاظ عــلــى  الـــســـلـــم الاجـــتـــمـــاعـــي والــــحــ
أمــا في  الــعــراق.  النظام السياسي فــي 
الـــثـــوري، فطبعاً  بــالــحــرس  مــا يتعلق 
هذا الحشد لم يكن ليستطيع أن يفعل 
وأنتم  في عملياته،  الكبير  الفعل  هذا 
تاحظون ما تم من عمليات خال هذه 
السنة، لولا الدعم الواسع والكبير من 
رأسها  وعلى  الإسامية،  الجمهورية 
آيـــة الــلــه الــعــظــمــي الــســيــد الــخــامــنــئــي، 
الــــذي أمـــر الإخــــوة الــحــرس بــدعــم هــذا 

ــو داعــــــم لـــنـــا فــــي الـــســـاح  ــ الـــحـــشـــد وهـ
وهذا  والخطط،  والاستشارة  والعتاد 
بالاتفاق  الصفر  نقطة  منذ  تــم  الــدعــم 
رأسها  وعلى  العراقية،  الحكومة  بين 
العام للقوات المسلحة، السابق  القائد 

والحالي، والدولة الجارة إيران.

الـــذي سمع  الــكــام  ¶ مــا هــو تعليقكم على 
صداه في الآونة الأخيرة عن حشد المرجعية 

والحشد الإيراني؟
ــــو حــشــد  ــد هـ ــشـ ــحـ ــه. هــــــذا الـ ــسـ ــفـ ــــو نـ هـ
المــرجــعــيــة، وإذا كـــان ثــمــة مــن يــريــد أن 
يــســمــيــه إيـــرانـــيـــاً، فــهــو أيــضــاً إيـــرانـــي. 
لا مـــشـــكـــلـــة. هـــــــؤلاء تــــحــــدثــــوا ســابــقــاً 
عـــن الــجــيــش الــعــراقــي بــعــنــوان جيش 
صفوي وحــاربــوه بشكل مكثف طيلة 
ســنــتــين، وحـــــورب هــــذا الــجــيــش الـــذي 
يفترض أن يكون وطنياً ويشترك فيه 
ــكـــرد والــتــركــمــان  الــســنــة والــشــيــعــة والـ
والمسيحيون وكل الأقليات. هذا العدو 
ــنـــود إقــلــيــمــيــاً وحــتــى  الــبــغــيــض المـــسـ
دولياً، أضعف الجيش العراقي بشكل 
كــبــيــر مـــن خــــال اتـــهـــامـــه بـــأنـــه جيش 
ــيــــوم، هــــذه الــحــرب  صـــفـــوي وقــــاتــــل. الــ
الــنــفــســيــة مــســلــطــة عــلــى الــحــشــد، هــذه 
الــقــوة الــعــســكــريــة الــشــابــة الــتــي بــرزت 
خــــال هــــذه الــســنــة لمــقــاومــتــهــم، كــالــوا 
أنه إيراني،  اتهامات كبيرة لها، منها 
ــد تـــــركـــــوا »الـــــصـــــفـــــوي« وصــــــــاروا  ــ ــ وقـ
يــســتــخــدمــون »إيـــــرانـــــي«، ومــــن خــال 
كله  وهـــذا  الميليشيا،  إعــطــائــهــا صــفــة 
ظــلــم وهـــو جـــزء مـــن الـــحـــرب النفسية 

وجزء من حربنا مع داعش.

ــد الـــســـابـــق  ــائــ ــقــ ــ ــر، اعـــتـــبـــر ال ــ ــهـ ــ ¶ قـــبـــل أشـ
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة فــي الـــعـــراق، وكــذلــك هو 
الــجــنــرال  لــلــســي آي إي،  الــســابــق  الــرئــيــس 
دافــيــد بــتــرايــوس، أن »الــحــشــد« ومـــا سماه 
العراق أكثر خطراً  الميليشيات الشيعية في 
على الاســتــقــرار فــي المنطقة مــن »داعـــش«. 

كيف تردون على هذا الكام؟
أنا الآن لست بصدد الــرد على كل من 
يصرح، حتى لو كان بترايوس، وهو 
الآن شــخــص مــحــاضــر، لا مــســؤولــيــة 
عنده في الإدارة الأميركية. لكن لنذكر 
أن هذا الشخص عندما كان في العراق 
لم يقتصر عمله على العسكري، وإنما 
كــــان يـــمـــارس الــســيــاســة أيـــضـــاً، وكـــان 
عنده حلول للعملية السياسية، منها 
أنـــه ســعــى إلـــى كــســب تنظيم الــقــاعــدة 
ف جزءاً من القاعدة 

ّ
إلى صفه، وقد وظ

وسماهم  الأمــيــركــيــين  عند  ليشتغلوا 
الــصــحــوات. هـــذا لا مــانــع لــديــه مــن أن 
ــــش كـــمـــا تـــعـــامـــل مــع  يــتــعــامــل مــــع داعــ
طــالــبــان ســابــقــاً، ومـــيّـــز بـــين »طــالــبــان 
ــتــــح لــــهــــا مـــكـــتـــبـــاً فـــــي قــطــر  جـــــيـــــدة« فــ
برعاية أميركية، و»طالبان عدوة«. في 
تحليلي، بُذل جهد كبير على القاعدة 
لتحويلها إلى داعش، وليس بعيداً أن 
يكون بترايوس والسي آي إي اشتغا 
على تحويل القاعدة التي كانت تعمل 
على أساس مراكز إرهابية في مختلف 
أرجــــاء الــعــالــم هــدفــهــا ضـــرب المصالح 
الأمـــيـــركـــيـــة، إلــــى قــــوة مــحــلــيــة تــهــاجــم 
ســـكـــان المـــنـــاطـــق المــحــلــيــة فـــي ســوريــا 
مــنــاطــق  فــــي  بــــــــدأوا  والآن  والــــــعــــــراق، 
أخرى. تصريحات بترايوس تدل على 
أن له حصة في هذا التحول للقاعدة. 
لاحتمال  صحيحاً  تحليلي  كــان  وإذا 
أن يــكــونــوا قـــد ســاهــمــوا فـــي تــحــويــل 
القاعدة إلى داعش، في المحصلة يكون 
ــــش يـــحـــارب مــصــالــح  مـــن يـــحـــارب داعـ
بترايوس ومن يمثل. نحن قوة تواجه 

داعش وخطرها الإرهابي.

¶ مـــن المــعــلــوم أن »الـــحـــشـــد« مـــن الــنــاحــيــة 
ــوزراء.  ــ ــ الــقــانــونــيــة هــيــئــة مــلــحــقــة بــرئــاســة ال
ــؤال مـــا هـــي الــســلــطــة الـــتـــي تــمــارســهــا  ــــســ ال
رئاسة الوزراء على »الحشد«: هل هي سلطة 

وصاية أم سلطة إمرة؟
فـــي بـــدايـــة الــحــشــد الــشــعــبــي، فـــي 17 

الماضي، فوض مجلس  العام  حزيران 
الــــــوزراء رئــيــســه أن يــتــخــذ الإجـــــراءات 
المــنــاســبــة لاســتــيــعــاب طــاقــات وشــبــاب 
ــداء  ــذيـــن يــــريــــدون أن يــلــبــوا نـ ــة الـ ــ الأمـ
المــــرجــــعــــيــــة وقـــــتـــــال داعــــــــــش. فــــأصــــدر 
رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق، وهـــو القائد 
بتشكيل  أمــراً  المسلحة،  للقوات  الــعــام 
الهيئة. في 2015، وبعد عمليات  هذه 
ــرر اعــتــبــار  ــوزراء قـ ــ تــكــريــت، مــجــلــس الــ
رسمية  هيئة  الشعبي  الــحــشــد  هيئة 
تـــرتـــبـــط بـــرئـــيـــس الـــــــــــوزراء، الــــــذي هــو 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة. هــذه 
ــزءاً من  الــهــيــئــة الآن تــعــتــبــر رســمــيــاً جــ
مــنــظــومــة الـــقـــوات المــســلــحــة الــعــراقــيــة 
وهي تتبع وتطيع القائد العام للقوات 

المسلحة وتأتمر بأمره.

ــــام عما  ¶ نــســمــع كــثــيــراً فـــي وســـائـــل الإعـ
لــك أن تشرح  يسمى فصائل المــقــاومــة. هــل 
الفرق بينها  لنا من هي هذه الفصائل وما 

وبين »الحشد«؟
من المــعــروف أنــه كــان هناك أيــام نظام 
صـــــدام جــهــد مـــعـــارض تـــحـــول، بفعل 
مـــجـــازر صـــــدام ضـــد الـــعـــراقـــيـــين كـــرداً 
ــــى جـــهـــد مـــعـــارض  وشـــيـــعـــة وســــنــــة، إلـ
مسلح كنا نسميه المعارضة المسلحة، 
وكان أكبرها منظمة بدر. بعد سقوط 
الـــنـــظـــام وإعــــــان الأمــيــركــيــين احــتــال 
الــــعــــراق وإصـــــدارهـــــم قـــــــراراً بــتــحــويــل 
العراق إلى مستعمرة أميركية، تداعى 
الشباب العراقي لمواجهة هذا الاحتال 
وظـــهـــرت فــصــائــل مــهــمــة مــعــروفــة في 
الساحة لمقاومة هذا الاحتال وقامت 
بعمل بطولي خال سنوات الاحتال. 
ــزءاً أساسياً  الــفــصــائــل تمثل جـ ــذه  وهـ
مــن الــحــشــد، وتــمــثــل رأس الــحــربــة في 

عملياته.

¶ هل هذه الفصائل جزء من »الحشد« أم أن 
لها هويتها المستقلة؟

استحدث  الفصائل وغيرها مما  هذه 
ــــض الأحـــــــــــزاب  ــعـ ــ ــاً، وكـــــــذلـــــــك بـ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ حــ
جهادية  قــوى  شكلت  التي  السياسية 
مــســلــحــة بــمــســتــويــات مــخــتــلــفــة، لــهــا 
معروفة  ذاتية  شخصية  شخصيتان: 
كــحــزب أو فصيل مــقــاوم لــه الــحــق في 
دوراً  يــمــارس  وأن  نفسه  عــن  التعبير 
الــدســتــور،  يكفل  مــا  بحسب  سياسياً 
ــزءاً  وشــخــصــيــة أخـــــرى هـــي كــونــهــا جـ
المتطوعين  الشباب  أعــداد  الحشد.  من 
كانت كبيرة، والهيئة حديثة التشكيل 
واسعة  تحتية  بنية  لديها  يوجد  ولا 
تستوعب هذه الطاقات، فقامت بعض 
الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة وحـــتـــى الـــقـــوى 
المـــقـــاومـــة بتعبئة  الــديــنــيــة وفـــصـــائـــل 
على شكل  وتنظيمهم  الشباب  هــؤلاء 
أفــواج وألــويــة، ومجموع هــذه الأفــواج 
والألوية نسميه القوة القتالية للحشد 

الشعبي.

¶ يــقــال إن »الــحــشــد« تـــقـــوده مـــن الــنــاحــيــة 
العملية مجموعة من المستشارين الإيرانيين 
الثوري  الــحــرس  فــي  الــقــدس  لفيلق  التابعين 

الإيراني. هل هذا صحيح؟
ــاً؛ الـــقـــيـــادة هــــي لــلــقــائــد  ــقـ ــابـ ذكــــــرت سـ
الــوزراء  العام للقوات المسلحة، رئيس 
العراقي. وكــل ما يقدم من الإخــوة في 
يتم  الإســامــيــة  والجمهورية  الــحــرس 
بــالاتــفــاق مــع الــقــيــادة الــعــامــة للقوات 
وتفصيلي.  كلي  اتــفــاق  وهــو  المسلحة 
ــة وأعــــــتــــــدة  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ومـــــــــا يــــــأتــــــي مـــــــن أسـ
القائد  نــظــر  تــحــت  واســتــشــارات كلها 

العام للقوات المسلحة.

¶ تــحــدثــت تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة عـــن إرســــال 
عسكريين  مستشارين  اللبناني  الله  حــزب 
»الحشد«.  لـ للمساعدة في الجهد العملياتي 
هل تؤكدون أو تنفون صحة هذه التقارير؟

حـــــزب الـــلـــه لــــه دور أســــاســــي فــــي كــل 
ــقـــاومـــة المــســلــحــة مــنــذ أيـــــام صــــدام،  المـ
حيث  الثمانينيات،  مطلع  منذ  يعني 

بغداد مقابلة

أحمد إبراهيم

أشهر ألقابه المهندس. يقرن عادة بكنيته »أبو مهدي«. »يتذاكى« فريق 
حمايته في »تشفير« الإشارة إليه في أحاديثهم الهاتفية فيستخدمون 
م به عند خواصه هو إطاق عبارة 

ّ
كلمة »الشايب« للدلالة عليه. لكن المسل

يقيده سوى  لا  إطــاق  بالكام.  المقصود  هو  يكون  عندما  »الحاجي« 
»الحاجي الكبير« قائد فيلق  إضافة عبارة »الكبير« فيصبح المقصود بـ

القدس، الجنرال قاسم سليماني.
هو جمال جعفر محمد، أحد الوجوه الأكثر تأثيراً على الساحة العراقية 
الــرئــيــس( هيئة »الحشد  يــرأس فعلياً )رسمياً هــو نائب  الــيــوم. لا لأنــه 
الشعبي«، القوة العسكرية الأشد حضوراً في المشهد العراقي الميداني، 
اليمنى  الإيــرانــيــة والــــذراع  السياسة  يــرى فيه مهندس  بــل لأن ثمة مــن 
هذا  دوره  يمارس  فإنه  كذلك،  وإذا صح  الرافدين.  بــاد  في  لسليماني 
الظهور في  ويُقل من  والكاميرات  الصحافة  يتحاشى  ببصمة خافتة: 
الإعام، ويقال إنه كان حتى قليل المتابعة لجلسات البرلمان العراقي حين 
انتخب نائباً فيه عام 2006 عن قائمة »الائتاف«. ابتعاده عن الضوء 
يــرده البعض إلــى تهم منسوبة إلــى ماضيه الأمــنــي: فهو أحــد السبعة 
واستهدفت  الكويت  فــي  حدثت  التي  بالتفجيرات  اتهموا  الــذيــن  عشر 
السفارتين الأميركية والفرنسية عام 83، وموكب الأمير الراحل، جابر 
الأحمد الصباح، عام 85. كما أنه متهم بمحاولة اختطاف إحدى طائرات 
هم دفعت به إلى الهجرة مرتين: 

ُ
الخطوط الجوية الكويتية عام 1984. ت

الأولى من الكويت، حيث كان يقيم، إلى إيران، في أعقاب ماحقته أمنياً 
من قبل السلطات المحلية على خلفية الإتهامات المذكورة. والثانية من 
الــعــراق، الــذي كــان قــد عــاد إليه عــام 2003، إلــى طــهــران مــجــدداً، بعدما 
الذين  أواخــر 2006 عن كونه أحد الأشخاص  كشفت تقارير إعامية 
تشملهم تلك الاتهامات، ما جعله عرضة لماحقة الأميركيين الذين كانوا 

يحتلون العراق.
لكن تاريخ المهندس مع الهجرة على خلفية مطاردة السلطات له كان بدأ 
قبل هاتين التجربتين بكثير. عام 1979 اتهمته »محكمة الثورة« التابعة 
لحكم البعث بتنظيم »أحداث رجب«: احتجاجات شعبية اعترضت على 
اعتقال السيد محمد باقر الصدر. آنذاك كان بطش النظام البعثي ضد 
الــذي نشط فيه جمال محمد منذ مطلع السبعينيات قد  حــزب الدعوة 
الحكم  بالجملة. بعد تسلم صـــدام حسين  الإعـــدامـــات  إلـــى حــد  وصـــل 
وإعدامه للصدر، اضطر أبو مهدي للخروج من العراق إلى الكويت عام 

.1980
»فيلق بدر« منذ  عاقته بإيران الثورة تأسست باكراً جداً. هو التحق بـ

بعد  الإيرانية.  العراقية  الحرب  بداية  الثوري  الحرس  يد  على  تأسيسه 
»الفيلق«  تــدرج سريعاً في  إيـــران،  الكويت واستقراره في  خروجه من 
ليصبح قائداً له على مدى ثاث سنوات بدءاً من منتصف الثمانينيات. 
للثورة الإسامية في  إلــى المجلس الأعلى  انتسب  الفترة نفسها،  وفــي 
العراق بقيادة السيد محمد باقر الحكيم، ثم ما لبث أن أصبح عضواً 
الــتــي تتكون مــن ثمانية أشــخــاص. وبــقــي يمارس  قــيــادة المجلس  فــي 
مسؤولياته كسياسي في المجلس وكعسكري في »بدر«، إلى أن تخلى 
عن كليهما مطلع الألفية الثالثة )إثر خاف مع الحكيم كما يقال(، وعمل 

كشخص مستقل مبقياً على عاقاته بالجميع.
السياسية من  الحلبة  إلــى  بالدخول سريعاً  العراق  إلــى  اقترنت عودته 
بوابة الكواليس. شارك بفعالية في مفاوضات مجلس الحكم مع زعيم 
التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر. كما كان له دور في احتواء أزمة 
أيــاد عــاوي الانتقالية، وكذلك مع »منظمة  التيار الصدري مع حكومة 
بدر« إثر اشتباكات ميدانية حدثت بينهما. أسهم في تشكيل »الائتاف 
الــعــراقــي« ومــن ثم  الوطني العراقي المــوحــد« وكــذلــك »الائــتــاف الوطني 
»التحالف الوطني« الحالي. ويتردد أنه كان من مهندسي وصول كل من 
إبراهيم الجعفري ونوري المالكي إلى كرسي رئاسة الوزراء. وهو إلى كل 
هذا، يلعب دوراً بارزاً بين أحزاب السلطة العراقية والجمهورية الإسامية.

الذراع اليمنى لسليماني في بلاد الرافدين
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ساهم هــذا الــحــزب المــقــاوم فــي تدريب 
تشكيلاتهم  فــي  العراقيين  ومــســاعــدة 
الأولـــى، وكــانــت هناك عــلاقــات وطيدة 
الــعــراقــيــة السياسية  تــربــط المــعــارضــة 
والعسكرية مع حزب الله، وهذا ليس 
سراً. وطبيعي أن يهب هذا الحزب، رغم 
انــشــغــالــه عــلــى جبهة إســرائــيــل وعلى 
الــجــبــهــة الـــســـوريـــة لمــســاعــدة الــشــبــاب 
والمــجــاهــديــن فــي الــعــراق. بعد سقوط 
ــزب بــشــكــل  ــحــ الــــنــــظــــام، ســـاهـــم هـــــذا الــ
وتوجيه  وتأهيل  تدريب  في  أساسي 
ما سميناه بعد ذلك فصائل المقاومة، 
وهو اليوم أيضاً، وضمن إطار القيادة 
العامة للقوات المسلحة، وليس خارج 
عملها، يقوم بمساعدتنا في مختلف 
وخصوصاً  المساعدة،  إمكانات  أنــواع 
التدريب. نعم هو  الاستشارة وتقديم 
يساهم وهذا ليس سراً. ونحن كحشد 
إلــى دعم  شعبي نفتخر بأننا نستند 

هذا الحزب المقاوم المبارك.

تــحــريــر تكريت  لــيــس ســـراً أن عــمــلــيــات   ¶
ــة »الـــحـــشـــد  ــ ــــاقـ ــي عـ ــ شـــكـــلـــت مـــنـــعـــطـــفـــا فــ
الــعــبــادي.  حــيــدر  الــــوزراء  برئيس  الشعبي« 
هــل لــك أن تشرح لنا طبيعة الإشــكــال الــذي 
حصل في حينه والنتائج التي أفضى إليها 

على مستوى العاقة بينكم؟
العلاقة هي علاقة القائد العام للقوات 
المــســلــحــة ورئــــيــــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
ــــع هـــيـــئـــة رســـمـــيـــة شـــعـــبـــيـــة اســمــهــا  مـ
ــي عـــلاقـــة تــابــع  الــحــشــد الــشــعــبــي، وهــ
ــا فــــي مــا  ــ ــذا واضـــــــح. أمـ ــ ومـــتـــبـــوع، وهــ
يــتــعــلــق بـــتـــكـــريـــت، فــنــحــن لــــم نــســتــنــد 
إلى  بها  قمنا  الــتــي  العمليات  كــل  فــي 
قــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي الــتــي جـــاءت 
وأنتم  العراقية.  الحكومة  مــع  باتفاق 
ــدرون أن الــحــكــومــة الــســابــقــة قــدمــت  ــ تـ
الأميركيين  دعــم  على  للحصول  طلباً 
ومـــســـاعـــدتـــهـــم، وعـــلـــى هـــــذا الأســـــاس 
حضر الأميركيون في العراق، وأشدد 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة، ولــــيــــس رئــيــس 
الــوزراء العراقي، أي القوى السياسية 
ــذه الــحــكــومــة. فـــي ظل  الـــتـــي تــشــكــل هــ
تحالف  تشكيل  تم  الحالية،  الحكومة 
دولي تقوده أميركا وطلبت الحكومة 
ــاعـــدة لـــم تمنع  مـــســـاعـــدتـــه. هــــذه المـــسـ
الــتــهــديــد عــن بــغــداد، لــم تمنع سقوط 
المــوصــل ولـــم تـــؤد إلـــى تــحــريــر منطقة 
واحــــــدة، وبـــقـــي الــجــيــش الـــعـــراقـــي في 

وحررنا كل شمال غرب بغداد، يعني 
شمال ذراع دجلة إلى سامراء، ونحن 
الــــثــــرثــــار،  بــــحــــيــــرة  عــــلــــى  الآن  ــتـــكـــئ  نـ
وسنقوم بعمليات أساسية خلال أيام 
في منطقة الأنبار، ولن ننتظر من أحد 
مــا نتفق عليه ونتبلغه  إجـــازة ســوى 

من القائد العام للقوات المسلحة.

¶  كثرت الاتهامات خال الأشهر الأخيرة 
فــي شــأن مذهبية »الــحــشــد«، ومــا قيل عن 
العسكرية  عملياته  خــال  ارتكبها  جــرائــم 
من سرقة وحرق منازل. ما هو ردكم على 
ذلـــك، ومـــا هــي الإجـــــراءات الــتــي اتخذتموها 
أمــور كهذه في حال  للحؤول دون حصول 

ثبوت صحتها؟
الـــهـــجـــوم الـــداعـــشـــي الـــــذي حــصــل هو 
عندنا  مــن  قتل  مناطقنا.  على  هجوم 
مجزرة سبايكر  في  الشباب  من  آلاف 
ــفــــذت فــــي تــــكــــريــــت، وأغــلــبــهــم  ــتــــي نــ الــ
شيعة تم قتلهم على الهوية. كما قتل 
السائقون الــذيــن كــانــوا يــتــرددون إلى 
الأردن على الهوية أيضاً. في البداية، 
كــــان الـــهـــجـــوم عــلــى الــشــيــعــة، وكــانــت 
الــفــتــوى أيــضــاً فــتــوى مــرجــع شيعي، 
رغم أنه لكل العراق ومكوناته. وليس 
الــعــراق هــي مكونات  ســراً أن مكونات 
طائفية ومذهبية، وهو ما ينعكس في 
صيغة الحكم القائمة. فطبيعي أن يهب 
شباب الشيعة في البداية ويكون لهم 
الحشد.  شباب  ضمن  الأكــبــر  التمثيل 
لكن بالتدريج انضم إلينا على سبيل 
المثال الضلوعية، التي هي من عشيرة 
الــجــبــور الــســنــيــة، وهــــم الآن جــــزء من 
الحشد. ولدينا الآن في كل من الأنبار 
وصلاح الدين والموصل نحو 4 إلى 5 
آلاف ســنــي فــي الــحــشــد الــشــعــبــي. كما 
الذين ساهمنا  أيزيديون  إلينا  انضم 
فــي إخــراجــهــم مــن جــبــل ســنــجــار حين 
كــانــوا يــذبــحــون ويــســبــون، ثــم عملنا 
لدينا  كما  على تسليحهم وتدريبهم. 
المكونات  تــهــددت  عندما  مسيحيون. 
الأخرى للشعب العراقي، لم يكن هناك 
مــجــال لاســتــيــعــابــهــم إلا عــبــر الــحــشــد. 

صحيح أن أغلبية الحشد هي شيعية، 
ــوء أن  ــ ــر طــبــيــعــي فــــي ضـ ــ ــك أمـ ــ لـــكـــن ذلـ
الأغلبية السكانية في العراق شيعية. 
ــــذا لا يــعــنــي أنــــه طــائــفــي. الــجــمــيــع  وهـ
بما  الأيــزيــديــين  بحماية  قمنا  أهــلــنــا. 
اســتــطــعــنــا، وحــمــايــة المــســيــحــيــين بما 
ــــي الــضــلــوعــيــة قــدمــنــا  اســتــطــعــنــا، وفـ
عشرات الشهداء والجرحى في الدفاع 
عــنــهــا قـــبـــل تـــحـــريـــرهـــا، وكـــمـــا فــكــكــنــا 
حررنا  الشيعية،  آمــرلــي  عــن  الحصار 

تكريت السنية.

¶ مـــا هـــي الــبــقــعــة الــجــغــرافــيــة الــتــالــيــة على 
جدول أعمالكم التحريري؟

مــن جنوب  مهماً  جــزءاً  تقريباً  أكملنا 
كركوك، كما أكملنا كل ديالى تقريباً، 
وكذلك الجزء الأكبر من صلاح الدين. 
ــم تـــأمـــيـــنـــه، والمــهــمــة  ــغــــداد تــ مــحــيــط بــ

حــالــة كــر وفـــر فــي مــنــاطــق قــاتــل وقــدم 
خــســائــر كــبــيــرة بــهــا، ومــعــروفــة حــالــة 
ــزام بــغــداد الــعــام  الـــرمـــادي ومنطقة حـ
المــــاضــــي. الــتــحــالــف الــــدولــــي إذاً جــاء 
بناءً على اتفاق مع الحكومة العراقية. 
نطلب  لم  رسمية  شعبية  كقوة  لكننا 
هذه المساعدة ومع السيد القائد العام 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة كــــان الــــــرأي أنـــنـــا لا 
الــنــوع مــن المساعدة،  نحتاج إلــى هــذا 
يوجد  لا  أنـــه  منها  مختلفة،  لأســبــاب 
لدينا ارتباط أو تنسيق أو غرفة قيادة 
مشتركة مع من يطير في الجو، ومن 
الــجــنــون أن تــحــارب عــلــى الأرض وأن 
يــديــر الــجــو قـــوة أخـــرى لا نـــدري كيف 
أكثر  أخــطــاء  حصلت  وقـــد  ستقصف، 
مــن مـــرة فــي قــصــف الـــقـــوات الــعــراقــيــة. 
مــــا حـــــدث فــــي تـــكـــريـــت، كــــانــــت لــديــنــا 
عمليات واسعة تم خلالها تحرير كل 
شـــرق تــكــريــت أي أكــثــر مــن ســتــة آلاف 
لم  التي  من جبال حمرين  يعني  كلم، 
يدخلها سابقاً أحد منذ عشر سنوات، 
أو  قــوات مسلحة عراقية  كانت  ســواء 
أميركية، إلى حافة دجلة غرباً، يعني 
إلى  الــدور والعلم والبوعجيل  منطقة 
من  التالية  الصفحة  وكــانــت  الفتحة، 
عملياتنا هي تحرير تكريت التي كنا 
نــحــاصــرهــا لأكــثــر مــن ثــمــانــيــة أشــهــر، 
جـــنـــوبـــاً وغــــربــــاً وشـــــمـــــالًا. هـــنـــا طــلــب 
أن  العراقية  الحكومة  من  الأميركيون 
مــديــنــة مساحتها  لــتــحــريــر  يــتــدخــلــوا 
نحو 50 كلم مربعاً. وفي خطتنا نحن 
الــهــجــوم مــقــرراً على عشرين كلم  كــان 
الذي هو الجزء الحكومي من المدينة، 
وبالتالي يسقط الجزء الآخر بسهولة. 
هــنــا حــصــل طــلــب أمـــيـــركـــي بــالــتــدخــل 
والقصف في منطقة ضيقة، ولأسباب 
ــار عـــنـــدنـــا إشـــكـــالـــيـــة فــي  ــ مــخــتــلــفــة صـ
الحضور وخوض العمليات مع غطاء 
ــــوي غـــيـــر مــنــســق مـــعـــنـــا. نـــحـــن كـــان  جـ
مـــقـــرراً أن نــقــوم بــعــمــلــيــاتــنــا الــجــمــعــة، 
وهم دخلوا ساحة العمليات الأربعاء 
. صــار عندنا تــوقــف فــي الهجوم 

ً
لــيــلا

ــادٍ، وقــــد تـــم حل  ــعـ خــوفــاً مـــن قــصــف مـ
الإشــكــال بعد يــومــين، وبــعــدمــا توقف 

القصف اشتركنا في التحرير.

¶ يعني ليس هناك سبب سياسي أو تحفظ 
لــعــدم المــشــاركــة مــع »الــتــحــالــف الـــدولـــي« في 

العمل الميداني؟

أنـــــا قـــلـــت إن هــــنــــاك أســـبـــابـــاً عــــديــــدة، 
ــاء  ــطـ وأحــــدهــــا هــــو الــخــشــيــة مــــن الأخـ
الــقــصــف. ليست القصة  المــيــدانــيــة فــي 
قـــــصـــــة تـــــحـــــفـــــظ. لـــــــم يـــــشـــــتـــــرك مـــعـــنـــا 
عدا  عمليات.  أي  في  تقريباً  التحالف 
الــتــي كــانــت بيد  فــي بــعــض العمليات 
الإدارة  العراقي على مستوى  الجيش 
والـــتـــنـــســـيـــق، وكـــــــان الـــحـــشـــد يــســاعــد 
تكريت،  تحرير  عمليات  فــي  الجيش. 
لا  كــان  وإذا  العملية،  قــيــادة  كنا نحن 
بد من أن يدخل أي طرف من الأطراف 
ميدانياً، كان لا بد من أن يكون لدينا 
تــنــســيــق مـــعـــه، ونـــحـــن لا تــنــســيــق لنا 
مـــع الــتــحــالــف، فــكــيــف نــقــبــل لأنــفــســنــا 
الأرض  ــلـــى  عـ يـــعـــمـــلـــوا  أن  ــنـــا  ــابـ ــبـ وشـ
وهــنــاك فــي الــجــو قـــوة أخــــرى تقصف 

من دون تنسيق.

¶ هل ترفضون مثل هذا التنسيق؟
التحالف  مــع  تنسيق  لدينا  يــوجــد  لا 
هــنــاك جدية  أن  نعتقد  الآن. ولا  حتى 
ــدى الـــتـــحـــالـــف فــــي إســـنـــاد  ــ حــقــيــقــيــة لـ
ــقـــوات المــســلــحــة الــعــراقــيــة، وهــــذا ما  الـ
ــم إنـــنـــا فــــي كــل  ظـــهـــر فــــي الـــــرمـــــادي. ثــ
أننا  أثبتنا  خضناها  التي  العمليات 
اســتــطــعــنــا تــحــريــر المـــنـــاطـــق مـــن دون 

الحاجة إلى التحالف الدولي.

ــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي  ¶ يــقــال إن رئــيــس الـ
يــعــمــل عــلــى عــرقــلــة عــمــلــيــات »الــحــشــد« من 
خـــال الإصــــرار عــلــى أن يــكــون »الــتــحــالــف« 

جزءاً منها؟
كلا لا يوجد إصرار كهذا أبداً. ما حدث 
فــي تكريت كــان اســتــثــنــاءً، وهــو حدث 
الــــوزراء يتفهم  وعــبــر، والسيد رئــيــس 

وضعنا ووضع الآخرين.

بــعــد  ــــــات  بـ ــد«  ــ ــــشـ ــحـ ــ »الـ أن  فـــــي  شـــــك  لا   ¶
العراقي  الجيش  بها  مني  الــتــي  الانــتــكــاســة 
في أعقاب سقوط الموصل القوة العسكرية 
الرئيسية فــي الــعــراق، ومــن المــعــروف أن أي 
ــوة عــســكــريــة لا بــــد أن تـــتـــرجـــم نــفــســهــا  ــ قـ
من  أنتم  أيــن  السلطة.  في  سياسيا بحصة 

كعكة السلطة؟
يأكلها، لسنا  الكعكة نتركها لمن  هذه 

من أكلة الكعك.

ــبـــدء مــعــركــة  ــدون مـــنـــذ أســـابـــيـــع بـ ــوعـ ــتـ ¶ تـ
اليوم  تحرير الأنــبــار، وكــل ما حصل حتى 
التي تذكر مــن حيث  الــرمــادي  كــان سقوط 
ــا حـــصـــل فــي  ــمـ ــا بـ ــهـ ــاتـ ظـــروفـــهـــا ومـــابـــسـ
تأخركم  بماذا تفسرون  عــام.  قبل  الموصل 
عن إطاق عملية تحرير الأنبار، وهل لذلك 
حــمــراء  بــخــطــوط  تتعلق  مذهبية  اعــتــبــارات 
مــوضــوعــة أمــامــكــم تمنعكم مــن الــعــمــل في 

المحافظات ذات الأغلبية السنية؟
نــــحــــن كــــحــــشــــد لــــــم نـــتـــكـــلـــم أبــــــــــداً عــن 
الاشـــــتـــــراك فــــي تـــحـــريـــر الأنـــــبـــــار. كـــان 
هناك تــداول إعلامي عن بــدء عمليات 
تــحــريــر الأنـــبـــار، لــكــنــه لــم يــكــن صـــادراً 
عـــن الـــحـــشـــد. مـــا حــصــل بــعــد تــكــريــت 
هـــو ســـقـــوط مــصــفــى بــيــجــي وســقــوط 
نفسية  علينا حملة  الــرمــادي. وشنت 
شـــرســـة مـــن قــبــل داعـــــش وحــواضــنــهــا 
بأننا لا نريد  الــعــراق  فــي  السياسيين 
الحشد الشعبي أن يدخل إلى الأنبار، 
علماً بأننا لم نقل إننا نريد أن ندخل 
إلــى الأنــبــار. نحن نأتمر بأمر القيادة 
العامة، ولم يكن لدينا مشروع للدخول 
إلــى الأنبار أبــداً. عندنا وجــود يحمي 
بغداد من الغرب وهذا سابق، أي منذ 
الفترة التي تلت سقوط الفلوجة قبل 
نحو سنة وأربــعــة أشهر. كــان جهدنا 
يــتــمــثــل فــــي تــــأمــــين خــــطــــوط دفـــاعـــيـــة 
عــن بــغــداد مــن الــغــرب. الــقــيــادة العامة 
ــلـــقـــوات المــســلــحــة اتــــخــــذت إجـــــــراءات  لـ
حــتــى عــلــى مــســتــوى الــجــيــش لتمديد 
المساحة الجغرافية التي تنطوي تحت 

مسؤولية قيادة عمليات بغداد.
الــرمــادي، فقد  الآن، وبعد سقوط  لكن 
ذهبنا إلــى الأراضـــي الإداريــــة للأنبار 

ــداد غـــربـــاً،  ــ ــغـ ــ ــــي حـــمـــايـــة بـ الـــتـــالـــيـــة هـ
ليس  وهــذا  هناك،  بعمليات  وسنقوم 
سراً. أي في داخل أراضي الأنبار. الآن 
شكلنا قوة هي حشد الموصل وفتحنا 
لها معسكر تدريب في بيجي. ونحن 

الآن على بوابة الموصل.

¶ هـــل ســتــشــاركــون فـــي عــمــلــيــات تــحــريــر 
الموصل؟

ذكــــرت أن لــديــنــا الآن قـــوة قــائــمــة هي 
ــو يــضــم تــركــمــانــاً  حــشــد المـــوصـــل، وهــ
وإيزيديين وسنة من العشائر المحلية. 
وهـــو حــشــد رســمــي نــؤمــن لــه الــســلاح 
والإمــكــانــات، ولــديــه مــعــســكــرات. نحن 

نساهم فعلياً في تحرير الموصل.

»الـــحـــشـــد« أجـــنـــدات غــيــر عــراقــيــة.  ¶ هـــل لــــ
نــراه يجتاز  بمعنى هل يمكن أن يأتي يــوم 
الحدود العراقية لمواصلة قتال »داعش« في 
الأراضـــــي الــســوريــة تــحــت عــنــوان مكافحة 
الإرهــاب وتنفيذ قــرارات مجلس الأمن بهذا 

الشأن؟
لدينا تاريخ مع مجلس الأمن الدولي 
تــحــفــظــه ذاكــــــرة الـــعـــراقـــيـــين جـــيـــداً في 
وقتله  العراقي  الشعب  حصار  قضية 
بقراراته. نحن الآن نواجه عدواً اسمه 
داعــش. وهــو عــدو رسمي يعلن نفسه 
دولة ويحتل أراضي واسعة جداً، جزء 
مــنــهــا فـــي ســـوريـــا وجــــزء فـــي الـــعـــراق. 
غير ممسوكة  الــســوريــة  الــحــدود  الآن 
فــي أغلبها مــن قبل الــدولــة الــســوريــة، 
وداعــــش مــوجــود عــلــيــهــا. نــحــن حتماً 
ســنــلاحــق داعـــــش فـــي أوكـــــــاره فـــي أي 
ـــذا يــعــتــمــد على  مــكــان مـــن الــعــالــم، وهـ
التي  المعركة  نتائج  وطبيعة  تقدمنا 

نخوضها.

¶ هل لا تزال مطلوبا للولايات المتحدة بتهمة 
السفارتين  مقر  على  الهجوم  في  المشاركة 

الأميركية والفرنسية في الكويت عام 83؟
الأميركية  الحكومة  معكوس.  السؤال 
هي التي قد تكون مطلوبة مني للكثير 
مما ارتكبته في العراق والحروب التي 
شنتها على العراق وقتلت فيها مئات 
إخـــــراج  ــرراً  ــبــ مــ كـــــان  الآلاف. صــحــيــح 
صـــــدام حــســين مـــن الـــكـــويـــت وتــحــريــر 
ــراً مــهــمــاً. لــكــن لم  الــكــويــت، هـــذا كـــان أمـ
يـــكـــن مــــبــــرراً قـــتـــل عــــشــــرات الآلاف مــن 
العراقيين وفرض حصار على الشعب 
بسبب  طفل  مليون  فيه  قتل  الــعــراقــي 
سوء التغذية، وتدمير البنى التحتية 
العراقية بالشكل الذي حصل وتسبب 
البعض  رأي  الـــعـــراق حــســب  بــتــأخــيــر 
الـــوراء. في ذاكرتنا  خمسين سنة إلــى 
كعراقيين، نحمل الشيء السلبي تجاه 

أميركا وما قامت به.

¶ ماذا عن عاقتك بالسلطات الكويتية التي 
تتهمك أيضا بالمشاركة في محاولة اغتيال 

الأمير الراحل جابر الأحمد عام 1985؟
ــة الـــكـــويـــتـــيـــة  ــكــــومــ ســـمـــعـــت بـــــــأن الــــحــ
تتهمني بذلك. هذا تاريخ قديم وفتح 
صــفــحــات قــديــمــة. تــحــدثــت ســابــقــاً مع 
إحــــــدى الـــصـــحـــف الـــكـــويـــتـــيـــة بـــــأن مــن 
الـــعـــراق والـــكـــويـــت أن نفتح  مــصــلــحــة 
صــفــحــة جـــديـــدة عــوضــاً عـــن أن نفتح 
تاريخاً مليئاً بالمشاكل. من مصلحتنا 
أن نــحــفــظ هـــذه الــعــلاقــة مـــع الــجــيــران 
جميعاً، وخصوصاً دولة الكويت التي 
ونواسيها  الــود  ولشعبها  لها  نحمل 
 الود لهذا 

ّ
بما تمر به. أنا شخصياً أكن

يـــه بــشــهــدائــه، 
ّ
الــشــعــب المــضــيــاف وأعـــز

ونـــحـــن نـــشـــدّ عــلــى عـــضـــده وســنــكــون 
عضداً له في محاربة الإرهاب.

¶ تتداول مواقع التواصل الاجتماعي الكثير 
من الصور التي تجمعك وقائد فيلق القدس، 
الـــجـــنـــرال قـــاســـم ســلــيــمــانــي. كــيــف تصف 

عاقتك بالرجل؟
ــد. وهـــو  ــ ــائـ ــ أخ وحـــبـــيـــب وصــــديــــق وقـ

شهيد حي.

نفتخر في »الحشد 

الشعبي« بأننا نستند إلى دعم 

حزب الله المقاوم

لا يوجد لدينا تنسيق 

مع »التحالف الدولي«

حتى الآن

شكلنا »حشد«

الموصل ... ونحن الآن 

على بوابة المدينة

 الود للكويت ولا مصلحة لأحد في فتح ملف الاتهامات القديمة )الأخبار(
ّ

أكن

أثناء  القتال  جبهات  على   
ً

صدفة التلفزة  كاميرات  التقطته  ما  إلا  بالتحفظ،  مشوباً  بقي  هذا  خروجه  فإن 

زياراته لها، وتضمن تصريحات مقتضبة. بين خواتيم عملية تحرير بيجي التي شارفت على نهايتها ومطالع 

عملية تحرير الفلوجة التي انطلقت بواكيرها قبل أيام، أخذ المهندس استراحة محارب ليخص »الأخبار« بحديث 

صحافي موسع، هو الأول له منذ سنوات، تمحور بشكل رئيسي حول »الحشد الشعبي« وشؤونه. حديث كان 

إقناعه به صعباً، بقدر ما كان جريانه، أثناء اللقاء، سلساً وأريحياً
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نفى رئيس كتلة »تحالف 

 
ّ
القوى العراقية« وجود أي

مساع لإزاحة النجيفي عن منصبه

تل عشرات بقصف 
ُ

ق

اليمنية  المحافظات  طاول 

الماضيين اليومين  في 

هل يطيح سليم الجبوري أسامة النجيفي؟

ــة إعـــــــــان الأمــــــم  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ضـــــربـــــت الـ
 الهدنة 

ً
المتحدة عرض الحائط، ناسفة

ــى  ــ ــات الأولــ ــاعــ ــســ ــذ الــ ــنـ الإنـــســـانـــيـــة مـ
لدخولها حيز التنفيذ، منتصف ليل 
التحالف  يوقف  لم  السبت.  ــ  الجمعة 
الذي تقوده الرياض عملياته الجوية 
ــد الأراضـــــــــي الـــيـــمـــنـــيـــة، بــــل صــعّــد  ضــ
وتــيــرتــهــا فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق، فيما 
التي شهدتها هدنة  الــخــروق  تجاوز 

الأيام الخمسة السابقة. 
الـــهـــدنـــة الـــتـــي انـــتـــظـــرهـــا الــيــمــنــيــون 
المــســاعــدات  لــهــم تسلم  حــتــى يتسنى 
مــن المــنــظــمــات الــدولــيــة لــيــســت ســوى 
فــبــرغــم  الآن.  حــتــى  ورق،  عــلــى  حــبــر 
وصول عدد من سفن المساعدات التي 
والأدويـــة،  الغذائية  السلع  على  تركز 
 

ّ
يــصــعــب الــتــنــقــل عــلــى الــنــاس فــي ظــل

معظم  فــي  والقتال  القصف  استمرار 
المحافظات. 

الجيش  باسم  المتحدث  رحــب  وفيما 
ــيــــد شــــــــرف لــــقــــمــــان،  ــمــ الــــيــــمــــنــــي، الــــعــ
الأعمال  وبإيقاف  الإنسانية  بالهدنة 
بـــدّد المــتــحــدث العسكري  الــعــدوانــيــة، 
ــد عـــســـيـــري،  ــمــ ــم الــــتــــحــــالــــف، أحــ ــاســ بــ
الآمـــال فــي صــمــود الــهــدنــة، فقد أعلن 

 
َّ

عسيري أن قيادة التحالف »لم تتلق
مــؤكــداً في  للهدنة«،  أي طلب رســمــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أن الــتــحــالــف 
»غــيــر معني بهدنة مــن طــرف واحــد، 
وأن الأمم المتحدة لم تنسق مع قيادة 

التحالف«.
هذه التصريحات جــاءت عقب إعان 
اليمنية  الأطــــــراف  أن  المــتــحــدة  الأمــــم 
بلغتها نــيــة الــتــزام الــهــدنــة، مــا يشي 
ــدداً بـــنـــكـــث الـــــريـــــاض وفـــريـــقـــهـــا  ــ ــجـ ــ مـ
في  الـــدولـــي  للمجتمع  بــتــعــهــداتــهــمــا 
مــن جهة،  اليمنية  الأزمــــة  يــخــص  مــا 
وبــخــافٍ بــن الــريــاض وبــن الأمــانــة 
ــم المـــتـــحـــدة لا يــلــبــث أن  الـــعـــامـــة لـــأمـ

يتضح يوماً بعد يوم. 
فــي هــذا الــوقــت، دعــت حــركــة »أنــصــار 
الـــــلـــــه« مـــــجـــــدداً إلــــــى وقــــــف الـــــغـــــارات 
اليمن قبل  الجوية وفــك الحصار عن 
 المسألة السياسية. وأكد المتحدث 

ّ
حل

الــرســمــي بــاســم الــحــركــة، محمد عبد 
الــســام، فــور عــودتــه مــع وفــد الحركة 
التي  ــ  العمانية مسقط  العاصمة  من 
كانت تحتضن مشاورات بشأن الأزمة 
ــ أن »كــل ما جــرى طرحه في  اليمنية 
عُــمــان(،  المـــشـــاورات )فــي سلطنة  تلك 
هو وقف العدوان كلياً وفك الحصار، 
إلــــى طبيعتها،  الــحــيــاة  تــعــود  حــتــى 
مشدداً  السياسية«،  المسألة  تحل  ثــم 
عــلــى »أهــمــيــة الـــحـــوار لإيــجــاد حلول 
عبد  وشـــدد  الــســيــاســيــة«.  للمشكات 
ــبـــر مــــوقــــع »فـــايـــســـبـــوك«،  الـــــســـــام، عـ
الحركة على  قــيــادة  أنــه سيطلع  على 
»مجمل المباحثات التي تمت والأفكار 

التي طرحت«. 
وخال الأيام الأولى للهدنة المفترضة، 
امــتــداد  على  قصفه  التحالف  واصـــل 
ــدن والمـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة، مــركــزاً  ــ المـ
العاصمة  فــي  مــنــاطــق  عــلــى  عملياته 
وتعز  والضالع  لحج  ومــدن  صنعاء، 
وعــدن فــي الجنوب، حيث أكــد سكان 
ــات بــن  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــيــــون وقــــــــــوع مــ ــلــ ــحــ مــ
الجيش واليمني و»اللجان الشعبية« 
المسلحة  المجموعات  وبــن  جهة،  مــن 
ــيـــس الـــــفـــــار عـــبـــد ربـــه  ــرئـ ــلـ ــدة لـ ــ ــؤيــ ــ المــ

منصور هادي من جهة أخرى.
الــقــتــال فــي مدينة تعز وفي  واحــتــدم 

بغداد ــ محمد شفيق

سرت، الأسبوع الماضي، أنباء مفادها 
العراقي رئيس كتلة  الرئيس  أن نائب 
»مـــتـــحـــدون«، أســـامـــة الــنــجــيــفــي، يــقــود 
النواب،  رئيس مجلس  حراكاً لإطاحة 
ســلــيــم الـــجـــبـــوري، بــيــنــمــا ســــرّب نـــواب 
السياسي  )المــكــوّن  القوى«  »اتحاد  في 
الذي يضم متحدون( أن الاتحاد يعقد 
اجــتــمــاعــات ســريــة فــي عــمــان وبــغــداد، 

هدفها تنحية النجيفي من منصبه.
فـــي الـــســـيـــاق، كــشــف مــصــدر رفــيــع في 
»الــــحــــزب الإســــامــــي الــــعــــراقــــي«، الـــذي 
يــنــتــمــي إلــيــه الـــجـــبـــوري، أن هــنــاك من 
»اتحاد  في  وبقيادين  بأعضاء  يدفع 
الـــقـــوى« إلـــى تــســريــب أنــبــاء وصفقات 
ــــات، ثــــم الــتــنــصــل مــنــهــا  ــاعـ ــ ــتـــى إشـ وحـ
ر 

ّ
»بغية ضرب بعض الخصوم«. وحذ

المصدر، في حديثه إلى »الأخبار«، من 
أن يكون ذلك بداية لتفكك »التحالف«، 
ــــاوي  ــع قـــائـــمـــة إيــــــــاد عـ ــ كـــمـــا حــــــدث مـ
البرلمانية  الانتخابات  إبّان  )الوطنية( 

الماضية.
ـــ  وأكــــــــد قـــــيـــــادي فـــــي حــــركــــة »الــــــحــــــل« ـ
ــمـــال الـــكـــربـــولـــي المـــرشـــح  يــتــزعــمــهــا جـ
لـــــخـــــافـــــة الــــنــــجــــيــــفــــي ـــــــــ صـــــحـــــة تـــلـــك 

ــة الـــعـــالمـــيـــة،  ــنـــت مــنــظــمــة الـــصـــحـ ــلـ أعـ
تكثيف نشاطها في اليمن، بالتعاون 
مــــع شـــركـــائـــهـــا فــــي الـــعـــمـــل الــصــحــي 
لــتــلــبــيــة بــعــض الاحـــتـــيـــاجـــات الأكــثــر 
المنظمة،  وأوضــحــت  للحياة.  تهديداً 
ز  أمــس، أنها ستركِّ فــي بيان أول مــن 

ــع المـــســـاعـــدات  ــوزيــ جـــهـــودهـــا عـــلـــى تــ
المواقع  في  للحياة  نقِذة 

ُ
الم الإنسانية 

ــافـــظـــات  ــي مـــحـ ــ ــاً فــ ــاجــ ــيــ ــتــ ــر احــ ــ ــثــ ــ الأكــ
ــالـــع، ولــحــج،  ــدن، والـــضـ ــ صـــنـــعـــاء، وعــ
ــة، والمــــكــــا، ومــــــــأرب، وصـــعـــدة  وحــــجــ

وتعز.
ــــذه  ــــل هـ تـــــصـ ــرر أن  ــ ــ ــقـ ــ ــ المـ ــن  ــ ــ مـ وكـــــــــــان 
المساعدات إلى أكثر من مليونن و300 
)التقدير  الهدنة  خــال  مستفيد  ألــف 
الأخير يشير إلى أن 21 مليون يمني 

أنباء من داخــل »اتــحــاد الــقــوى«. وبنّ 
ــبــــار« أن الــتــحــركــات  »الأخــ ـــ الـــبـــديـــري لــ
الــــحــــالــــيــــة قــــــد تــــطــــيــــح نـــــائـــــب رئـــيـــس 
ونائب  النجيفي،  أسامة  الجمهورية، 
رئيس الوزراء، صالح المطلك، لافتاً إلى 
أنه قد تقف وراء ذلك ضغوط إقليمية 
ــة ومـــصـــالـــح لـــبـــعـــض »الــــقــــوى  ــ ــيـ ــ ودولـ

السنية«.
ــالـــف الـــقـــوى  ــيـــس كــتــلــة »تـــحـ وكــــــان رئـ

الــعــراقــيــة« الــبــرلمــانــيــة، أحــمــد المــســاري، 
أي مساع واجتماعات  قد نفى وجــود 
ســريــة لإزاحــــة الــنــجــيــفــي عــن منصبه. 
وأضــــــــــــــاف، فــــــي حـــــديـــــث إلــــــــى وكــــالــــة 
التي  »الأنباء  أن  التركية،  »الأناضول« 
تــتــحــدث عــن وجـــود اجــتــمــاعــات سرية 
لــتــحــالــف الـــقـــوى الــعــراقــيــة فـــي بــغــداد 
ــمّــــان لا صــحــة لـــهـــا، ولا تـــوجـــد أي  وعــ
تحركات لإزاحة )أسامة( النجيفي من 
منصبه«، مشيراً إلى أن »النجيفي من 

مـــن أصــــل 25 مــلــيــونــاً هـــم فـــي حــاجــة 
ماسة إلــى المــعــونــات(، على أن تشمل 
الــطــوارئ، ومجموعات  أدويــة  توزيع 
طبية  وإمـــــــدادات  الــصــحــيــة،  الأدوات 
للمنشآت الصحية الرئيسية العاملة 
في هذه المحافظات، ومتابعة مرضى 
حــمــى الــضــنــك والمــــاريــــا المــنــتــشــريــن 
 عـــن 

ً
ــا ــ ــــضــ فـــــــي عـــــــــدن خـــــصـــــوصـــــاً، فــ

ــاه عــلــى المــنــاطــق  ــيـ ــبـــوات المـ تـــوزيـــع عـ
الـــتـــي تــســتــضــيــف نــــازحــــن، وتــوفــيــر 
لــلــمــيــاه  اخـــتـــبـــار  أدوات  مـــجـــمـــوعـــات 

للسلطات المختصة في عدن.
فــي هـــذا الــســيــاق، قـــال مــمــثــل منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة فـــي الـــيـــمـــن، أحــمــد 
ــــي  ــانـ ــ ــــسـ الإنـ الـــــــوضـــــــع  إن  شـــــــــــــــادول، 
والــصــحــي آخــــذ بـــالـــتـــدهـــور، مضيفاً 
المحافظات مثل عــدن،  فــي بعض  إنــه 
لـــم يَـــعُـــد بــمــقــدور الــكــثــيــر مـــن الــنــاس 
 عـــلـــى الـــطـــعـــام 

ً
ــول مــــبــــاشــــرة ــحــــصــ الــ

والــــوقــــود والـــرعـــايـــة الــطــبــيــة ومــيــاه 
الشرب النظيفة.

المــواكــب  الدبلوماسي  المــســتــوى  على 
ــكــــومــــة  لــــــــأزمــــــــة، وقـــــــــع رئــــــيــــــس الــــحــ
المستقيلة، خالد بحاح، يوم أمس، مع 
الحكومة المصرية عدداً من الاتفاقات 
في مجال العمل المشترك بن البلدين، 
الإرهــاب«.  »مكافحة  بـ متعلق  أبرزها 
وعــلــى هــامــش اخــتــتــام أعــمــال الـــدورة 
»الــلــجــنــة الــعــلــيــا المــصــريــة  الــثــامــنــة لـــ
الذي  أثنى بحاح  اليمنية المشتركة«، 
ــــى الــعــاصــمــة  ــه مــــن الــــريــــاض إلـ تـــوجـ
ــم  ــة، عــلــى »دعـ ــ ــ المـــصـــريـــة لــبــحــث الأزمـ
مصر للشرعية في اليمن، وجهودها 
فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الــــوحــــدة الــيــمــنــيــة 
واســتــقــالــهــا، ورفــــض أي تــدخــل في 
شؤونها أو فرض أي أمر واقــع بقوة 
ــوار والـــحـــل  ــ ــحـ ــ ــار الـ ــبــ ــتــ ــــاح، واعــ ــسـ ــ الـ
الرئيسيتان  البوابتان  هما  السلمي 

للخروج من إنهاء الأزمة«.
أميركية  طــائــرة  استهدفت  ذلـــك،  إلــى 
تـــابـــعـــن  عــــنــــاصــــر  طـــــيـــــار  دون  مــــــن 
المكا  مــديــنــة  فــي  »الــقــاعــدة«  لتنظيم 
في محافظة حضرموت، ما أسفر عن 
أنهم  يفترض  مسلحن  أربــعــة  مقتل 

تابعون للتنظيم. 
)الأخبار، أ ف ب، رويترز، الأناضول(

قــيــادات تــحــالــف الــقــوى ولا تــوجــد أي 
خافات داخلية«.

وكــانــت وكــالــة »الأنـــاضـــول« قــد نقلت، 
كـــذلـــك، عـــن مـــيـــزر حـــمـــادي الــســلــطــان، 
الــقــيــادي فــي »اتــحــاد الــقــوى« والنائب 
عن محافظة نينوى التي ينحدر منها 
ولقاءات  اجتماعات  وجــود  النجيفي، 
ــة  ــايـ ــغـ ســــريــــة فـــــي بـــــغـــــداد وعــــــمــــــان، الـ
عن  النجيفي  إزاحـــة  على  العمل  منها 
إلى  السبب  السلطان  وأرجــع  منصبه. 
النجيفي  بها  يتعامل  التي  »الطريقة 
مع التحالف الذي أوصله إلى منصب 
 عن 

ً
نــائــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، فــضــا

الـــزيـــارة الــســريــة الــتــي قـــام بــهــا لتركيا 
ولإيـــران، دون إطــاع قيادات التحالف 

على الفحوى«.
ــالــــف  ــحــ »تــ أن  ــان  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ وأوضـــــــــــــح 
ــد يـــخـــتـــار جـــمـــال الــكــربــولــي  ــقــــوى قــ الــ
ــــؤون  لـــلـــنـــجـــيـــفـــي، أو وزيـــــــر شـ  

ً
ــــا ــديـ ــ بـ

متوقعاً  الجبوري«،  أحمد  المحافظات 
ــم عــمــلــيــة جـــمـــع الـــتـــواقـــيـــع مــن  ــتـ أن »تـ
الــنــواب لــهــذا الــغــرض بــعــد عطلة عيد 
رئــيــس مجلس  إلـــى  لتقديمها  الــفــطــر، 
الـــنـــواب، وعــرضــهــا عــلــى الــتــصــويــت«. 
ــرّأ مــن  ــبــ ــا تــ لـــكـــن الـــســـلـــطـــان ســــرعــــان مــ

تصريحاته تلك.

مــحــافــظــة مـــأرب وســـط قــصــف عنيف 
الــطــرفــن، في  مــتــبــادل بالمدفعية بــن 
وقــــتٍ ســانــدت فــيــه طـــائـــرات الــعــدوان 
المــجــمــوعــات المـــؤيـــدة لــهــا فـــي هــاتــن 
عــن مقتل  القصف  المنطقتن. وأســفــر 
ــفــــان، طــبــقــاً  12 شـــخـــصـــاً؛ بــيــنــهــم طــ
اليمنية »ســبــأ«، كما  الأنــبــاء  لــوكــالــة 
أصــابــت الـــغـــارات الــجــويــة مستشفى 
ــنـــات  عـــســـكـــريـــاً فــــي صـــنـــعـــاء، وشـــاحـ
تــحــمــل إمــــــــدادات عـــذائـــيـــة فـــي مــديــنــة 

عدن. 
وكــان أعــضــاء مجلس الأمــن قــد دعــوا 
ــة إلـــى »الامــتــثــال  ــراف الأزمــ جميع أطــ
الــكــامــل لــلــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي، 
ــل بـــشـــكـــل طـــــــــارئ مــــــع الأمــــــم  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
المـــــتـــــحـــــدة، والــــــــوكــــــــالات الإنـــســـانـــيـــة 
المحتاجن  إلــى  المــســاعــدات  لتوصيل 
فـــي أنـــحـــاء الـــبـــاد«، فـــي إطــــار تأكيد 
المجلس دعمه الهدنة الإنسانية »غير 

المشروطة«. 
وبــالــتــزامــن مـــع إعــــان الــهــدنــة، الــتــي 
كان من المقرر استمرارها حتى نهاية 
رمضان الجاري أي بحلول 17 تموز، 

التحركات والاجتماعات التي تجريها 
بعض أطراف »اتحاد القوى العراقية« 
بهدف الإعداد لتنحية النجيفي، مبيّناً 
مناقشات  تشهد  الــحــالــيــة  المــرحــلــة  أن 
ولـــــقـــــاءات مــكــثــفــة ســتــتــمــخــض عــنــهــا 

نتائج مهمة بعد العيد مباشرة.
ــديــــث إلـــى  وأضــــــــاف الــــقــــيــــادي، فــــي حــ
ــبـــار«، أنـــه تــجــري حــالــيــاً صياغة  »الأخـ
عـــمـــلـــيـــات تـــرضـــيـــة لـــبـــعـــض الأطـــــــراف 
المــــؤيــــدة لــلــنــجــيــفــي، كــــي تــــوافــــق عــلــى 
تنحيته. وبشأن أبرز المرشحن لخافة 
الكربولي  أن  القيادي  النجيفي، كشف 
كـــان أحـــد المــرشــحــن، لكنه رفـــض ذلــك 
إحدى  بشأن  التوافق  »ويــجــري حالياً 

قيادات وشخصيات الاتحاد«.
وتوقع القيادي في »الحل« بأن يتكرر 
أثيل  نينوى،  محافظ  إقــالــة  سيناريو 
الــنــجــيــفــي، مــع شقيقه أســـامـــة، »لأنــنــا 
ضــقــنــا ذرعــــاً بــبــعــض تــصــرفــاتــه الــتــي 
ــي الــكــثــيــر«، مــؤكــداً 

ّ
كلفت المــكــوّن الــســن

أنه »يجري التفاهم حالياً بشأن جمع 
التواقيع المؤيدة للتنحية«.

وفــــي هــــذا الإطـــــــار، كــشــف الـــنـــائـــب عن 
»الــتــحــالــف الـــوطـــنـــي«، عــلــي الــبــديــري، 
ــلـــة مــــا بـــعـــد الـــعـــيـــد ســتــشــهــد  أن مـــرحـ
»مــفــاجــآت«، مشيراً إلــى مــا يــرشــح من 

دعا المتحدث باسم »أنصار الله« إلى وقف العدوان وفك الحصار، ثم حل المسألة السياسية )الأناضول(

اليمن

العراق

السعودية »تئد« الهدنة الإنسانية في مهدها
منذ الدقائق الأولى التي 

تلت دخول الهدنة الإنسانية 

ز التنفيذ، تبددت الآمال 
ّ

حي

بصمودها، مع مواصلة 

العدوان السعودي عملياته 

العسكرية معلناً أنه »غير 

معني« بهذه الهدنة، في 

وقتٍ عاد فيه وفد »أنصار 

الله« من سلطنة عمان بعد 

المشاورات التي شهدتها 

مسقط في المدة السابقة، 

مؤكداً أولوية وقف 

العدوان قبل البحث في أي 

مشكلات سياسية

بوادر صراعات 

وانشقاقات بدأت بالظهور 

ضمن »اتحاد القوى«، 

تهدف إلى إطاحة قيادات 

وشخصيات بارزة. ظهر ذلك 

جلياً بين تياري رئيس مجلس 

النواب سليم الجبوري، ونائب 

رئيس الجمهورية أسامة 

النجيفي، فيما تتجه الأنظار 

إلى ما بعد عيد الفطر، لما 

قد تحمله تلك الأيام من 

»مفاجآت«
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فلسطين

إسرائيل على محك داخلي: العين الإثيوبية تراقب
تتوالى المواقف والتقديرات السياسية 
ـــن  والإعـــــامـــــيـــــة، بــــشــــأن الإســـرائـــيـــلـــيَّ
المفقودَين، وحالياً تتجه الأنظار نحو 
موقف حكومة بنيامن نتنياهو وهل 
يــمــكــن أن تـــجـــرى مــــفــــاوضــــات تـــبـــادل 
أكثر من سبب  أن هناك  جديدة، برغم 
إلى استبعاد سيناريو عمليات  يدفع 
الحالية.  المرحلة  في  السابقة  التبادل 
يستند هذا الاستبعاد، من ضمن أمور 
والعرقية  الدينية  الهوية  إلــى  أخـــرى، 
لــكــل مــن »المــواطــنــن«. فــأحــدهــمــا عــرب 
بــدوي، والثاني وإن كان يهودياً لكنه 
من أصول إثيوبية، الأمر الذي يوضح 

تلقائياً السقف الإسرائيلي الرسمي.
ــــدرك نــتــنــيــاهــو أن عــشــرات  ــــك، يـ مـــع ذلـ
الآلاف مـــن الإســرائــيــلــيــن الإثــيــوبــيــن 
ــة كــــيــــفــــيــــة تــــعــــامــــل  ــ ــ ــدقـ ــ ــ يـــــــــرصـــــــــدون بـ
أبــراهــام  المفقود  قضية  مــع  حكومتهم 
منغستو، الـــذي يــفــتــرض أنـــه فــي غــزة 
بـــأيـــدي المـــقـــاومـــة، كــونــه ســيــشــكــل، في 
نــظــرهــم، أســـاســـاً لــلــحــكــم عــلــى حقيقة 
الموقف الرسمي لإسرائيل من القضايا 
ــــي تــــمــــس حـــيـــاتـــهـــم ومـــصـــيـــرهـــم،  ــتـ ــ الـ
بعدما لمسوا مفاعيل سياسة التمييز 

الــعــنــصــري ضـــدهـــم. عــلــى خـــط مــــواز، 
تعمل إسرائيل على الفصل بن قضية 
باعتبارها  المــفــقــوديــن،  الإســرائــيــلــيــن 
ــاوزة الــبــعــد  ــجــ ــتــ قـــضـــيـــة إنـــســـانـــيـــة، مــ
المــعــتــقــلــن  آلاف  ــــود  ــــوجـ لـ الإنــــســــانــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي ســـجـــونـــهـــا، وبـــن 
اللذين  الإسرائيلين  الجندين  جثتي 
سقطا خال العدوان على غزة الصيف 

الماضي، وفق روايتها.
ضــمــن هــــذا الإطـــــــار، دعــــا وزيـــــر الأمـــن 
إســـرائـــيـــل،  أردان،  غـــلـــعـــاد  ــي،  ــلــ ــداخــ الــ
إلـــى الــتــمــنــع عــن الإفـــــراج عــن الأســــرى، 
وإلــــى مــمــارســة الــضــغــوط عــلــى حــركــة 
ــيــــن.  ــلــ ــيــ ــرائــ ــاس« لإعـــــــــــادة الإســ ــ ــ ــمـ ــ ــ »حـ
من  أي  ــــراح  سـ إطـــــاق  أن  أردان  ورأى 
الفلسطينين يعني عودتهم إلى تنفيذ 
هجمات »كما حــدث في أعقاب صفقة 
جــلــعــاد شــالــيــط«. لكنه أقـــر بــأنــه وهــو 
عضو في المجلس الوزاري المصغر، لم 
يكن يعرف أن الإسرائيلين محتجزان 
لـــــدى »حــــمــــاس« فــــي غـــــزة قـــبـــل إعــــان 
ذلــــك رســمــيــاً. فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، نقلت 
أمنية  »هآرتس« عن مصادر  صحيفة 
فكّر 

ُ
ت »لا  إسرائيل  إن  قولها  سياسية 

مطلقاً في الإفـــراج عن أســرى سياسين 
فــلــســطــيــنــيــن مـــقـــابـــل الاثــــنــــن )الـــعـــربـــي 
 
ّ
والإثـــيـــوبـــي(«. ولــفــتــت المـــصـــادر إلـــى أن

هما 
ّ
أن الاثنن على  إلى  تنظر  »إسرائيل 

قضية إنسانيّة مــن الــدرجــة الأولـــى، ولا 
يُمكن تأطيرها في إطار صفقات تبادل 

الصحيفة، استناداً  الأســـرى«. وأضــافــت 
إلـــى المــصــادر نفسها، إنـــه »بــســبــب ذلــك، 
ســتــقــوم إســرائــيــل بــالــتــعــامــل مـــع إعـــادة 
جــثــثــي الــجــنــديــن الإســرائــيــلــيــن، هـــدار 
غــولــديــن وشــــاؤول أمــيــر، على حـــدة، من 
 
ّ
فإن الشابن الإسرائيلين«، لذلك  إعادة 

»المـــفـــاوضـــات لإعــــادة الــجــثــتــن الاثــنــتــن 
 تــمــامــاً عـــن الــشــابــن 

ً
ســتــكــون مــنــفــصــلــة

برضاهما  الحدود  عبرا  اللذين  الاثنن، 
التام، ولم يُختطفا«.

وأوضــحــت »هــآرتــس« أن »صناع القرار 

في تل أبيب ينتظرون الردّ من حماس، 
المسارات  أو عن طريق  علنيّة  بصورة 
ــرى غــيــر الــرســمــيّــة حــــول مصير  ــ الأخــ
ــه حتى 

ّ
 إلــى أن

ً
الشابن الاثــنــن«، لافتة

ــمـــاس« أيّ  الــلــحــظــة لـــم يــصــدر عـــن »حـ
ــــت المـــصـــادر أيــضــاً  بـــيـــانٍ رســـمـــي. وادعـ
ــة تـــخـــشـــى جـــداً  ــيــ ــنــ ــة الأمــ أن المــــؤســــســ
عــلــى حـــيـــاة مــنــغــســتــو بــعــد الــبــيــانــات 
المـــتـــنـــاقـــضـــة الــــتــــي كــــانــــت »حــــمــــاس« 
ــوره الـــحـــدود  ــبــ ــد أصــــدرتــــهــــا بـــعـــد عــ قــ
والانتقال إلى غــزة. وذكــرت »هآرتس« 
أن الأجــهــزة الأمــنــيــة شككت فــي روايــة 
الحركة حول إطاقها سراح منغستو 
ــه إلـــى  ــ ــــولـ ــــن وصـ ــد وقــــــت قـــصـــيـــر مـ ــعـ بـ
غــزة، منبهة إلــى أن إســرائــيــل لــم تتلق 
فيما عبّرت  أي معلومة حــول وضعه، 
المصادر عن تفاؤلها من مصير العربيّ 

ه »لا يزال حيّاً«.
ّ
 أن

ً
البدويّ، معتبرة

في السياق نفسه، ذكر المعلق العسكري 
فـــي صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت«، 
ــيـــادة  ــقـ ــلـــى الـ ــيـــكـــس فـــيـــشـــمـــان، أن عـ ألـ
الإسرائيلية وضع حدود لجهة المطالبة 
بــإطــاق ســراح أســرى فلسطينين في 
مــقــابــل مــنــغــســتــو. وأضـــــاف فــيــشــمــان: 

»فــــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، ســــوف تــتــوالــى 
الــضــغــوط مـــن جــهــة مــنــظــمــات ممثلي 
ضغط  وجــمــاعــات  الإثيوبية،  الطائفة 
وشـــخـــصـــيـــات عــــاقــــات عــــامــــة، بــهــدف 
المــفــاوضــات على  إلــى  إعـــادة نتنياهو 
ــرى، فـــي حـــال عــدم  ــ إطــــاق ســــراح الأســ
ــيـــف يــــوقــــف هــــــذا الــــجــــرف«.  ــة كـ ــرفـ ــعـ مـ
ــمـــاس«،  ــى أن قـــيـــاديـــاً فـــي »حـ يـــشـــار إلــ
لــم يــرغــب فــي نــشــر اســمــه، تــحــدث إلــى 
وكـــالـــة »ســبــوتــنــيــك« الــروســيــة كاشفاً 
أن رئــيــس الــلــجــنــة الــربــاعــيــة الــدولــيــة 
الــســابــق، طــونــي بلير، هــو الشخصية 
الأوروبــيــة التي بحثت مع الحركة في 
قضية المفقودين الإسرائيلين، ونافياً 
أن تكون المخابرات الألمانية قد شرعت 
فــي »جـــس نــبــض« بــهــذا الـــشـــأن. وكــان 
رئيس المكتب السياسي للحركة خالد 
مشعل قد كشف أن إسرائيل طلبت من 
الإفــراج  أوروبـــي،  الحركة، عبر وسيط 
عن إسرائيلين اثنن وجثتن، لكنهم 
رفـــضـــوا ذلـــك قــبــل أن تــطــلــق إســرائــيــل 
ــراح مـــحـــرري صــفــقــة شــالــيــط الــذيــن  ســ

أعيد اعتقالهم.
)الأخبار(

مسؤول في »حماس«: 

طوني بلير هو من تحدث معنا 

في ملف المفقودين

ان سرقة الفرحة 
ّ

عدنان حراً: حاول السج
بــعــد اثـــنـــي عــشــر شـــهـــراً عــلــى اعــتــقــالــه 
الإضــراب  يوماً من  وخمسة وخمسن 
ــم الـــرضـــوخ  ــن الـــطـــعـــام، ثـ المـــتـــواصـــل عـ
لمــطــالــب الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي المــحــرر 
»الشيخ« خضر عدنان، أطلقت سلطات 
ــــس،  ــي فـــجـــر أمـ ــلــ ــيــ ــرائــ الاحـــــتـــــال الإســ
ســراح عــدنــان، الــذي اشترط يــوم وقفه 
الإضـــــــراب، وتـــحـــديـــداً فـــي 29 حــزيــران 
الماضي، أن يفرج عنه قبيل ليلة القدر، 
وهي إحــدى أهم الليالي بالنسبة إلى 

المسلمن في شهر رمضان.
ــــت ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــال تــعــكــيــر  ــاولـ ــ حـ
بــالإفــراج عنه في  الفرحة على عــدنــان 
ساعة مبكرة من الفجر، أي في الوقت 
الــــــــذي يـــنـــشـــغـــل فـــيـــه الــفــلــســطــيــنــيــون 

الفجر، وبصورة  ثم صــاة  بالسحور، 
ــنـــع مــن  ــك لـــــم يـــمـ ــ ــ مــــفــــاجــــئــــة، ولــــكــــن ذلـ
»الشيخ«  العشرات لاستقبال  احتشاد 
شعبه،  بــن  »منتصراً«  بــه  والترحيب 
بعدما تحول إلى »أيقونة« استطاعت 
الثانية  لــلــمــرة  الــســجــون  إدارة  إجــبــار 
ــراً بـــذلـــك  ــ ــــاسـ ــلـــى إطـــــــاق ســـــراحـــــه، كـ عـ
التي يسجن  الإداري  الاعتقال  سياسة 
القضية  مــن دون معرفة  الأســيــر  فيها 
التي يحتجز بناء عليها ولا المدة التي 

سيقضيها داخل الزنازين.
وفي حفل عقد مساء أمس وترافق مع 
مــؤتــمــر صــحــافــي، كـــان الأســيــر المــحــرر 
الصحافين  الحديث مع  قد تمنع عن 
ــراج سلطات  ــ قــبــلــه، قـــال عـــدنـــان، إن إفـ

 ،
ً
ليا الواحدة  الساعة  في  الاحتال عنه 

كان كمن »يريد تغطية الشمس بغربال... 
الــبــاطــل الــــذي كــشــف جــبــنــهــم وبــاطــلــهــم 
ــيـــوم انتصر  أكــثــر وأكـــثـــر«، مــضــيــفــاً: »الـ

الكف على المخرز«.
وقــــال خــــال الــحــفــل، إن »المــحــتــل حـــاول 
ــة فـــرحـــة شــعــبــنــا وأحــــــراره  ــرقـ قــضــم وسـ
بحريتي، ولكن بحمد الله أنى له ذلك«، 
ــى الــــذيــــن نـــصـــروه  ــ ــاً الـــتـــحـــيـــة إلــ ــهـ مـــوجـ

وتضامنوا معه في إضرابه عن الطعام 
في سجون الاحتال.

وتـــحـــدث عـــدنـــان، المــنــتــمــي إلــــى حــركــة 
»الجهاد الإسامي«، عن سوء المعاملة 
التي كان يلقاها من مصلحة السجون: 
»مــنــعــونــي مــن الــصــاة إلا مــقــيــداً، كما 
ــدتـــي بعد  مــنــعــت مـــن الــتــحــدث مـــع والـ
ــابـــع:  تــــدهــــور حــالــتــهــا الـــصـــحـــيـــة«. وتـ
»أحد ضباط الاحتال قال لي بالعبرية 
حينما جاءني إنك لن تخرج من هنا، 
فقلت سأخرج بإذن الله، فأجابني: إن 
الله مشغول في سوريا... ها أنا أتحرر 

بفضل الله«.
ـــادت مــؤســســة  ـــ ــيـــاق مـــتـــصـــل، أفـ فــــي سـ
ــــرى«  »مــهــجــة الـــقـــدس لــلــشــهــداء والأسـ

المقربة من »الجهاد الإسامي«، أمس، 
بــأن الأســيــر المــضــرب عــن الــطــعــام منذ 
ــن عـــان  ــديــ 26 يـــومـــاً مــحــمــد نـــصـــر الــ
يعاني ظروفاً صعبة في زنازين العزل 
ــرادي فـــي ســجــن »أيـــــا« فـــي بئر  ــفــ الانــ
أن  بيان  فــي  المؤسسة  السبع. وذكـــرت 
عــان  عــزلــت  الــســجــون  إدارة مصلحة 
منذ مــا يــقــارب 20 يــومــاً ضمن إجــراء 
تعسفي للضغط عليه من أجل تعليق 
إضــرابــه. وأوضــحــت أن الــزنــزانــة التي 
ــر لا يـــوجـــد بها  ــيـ يــحــتــجــز فــيــهــا الأسـ
فإنه لا يسمح  للتهوية، وكذلك  نافذة 
ــد مــــن المــــاء  ــ ــــوب واحــ لــــه إلا بـــتـــنـــاول كـ

يومياً.
)الأخبار، الأناضول(

»قلت لأحد الضباط 

سأخرج بإذن الله، فأجابني بأن 

الله مشغول في سوريا«

قاد الانفجار الذي استهدف القنصلية الإيطالية، وسط القاهرة، 
أول من أمس، إلى حديث سياسي وإعلامي عن »ضرورة عودة 
تطبيق قانون الطوارئ في البلاد«. ويعتبر الانفجار الذي أسفر 
عن قتيل ونحو عشر إصابات هو الأول من نوعه في السنوات 
في  أجنبياً  دبلوماسياً  مقراً  يستهدف  الــذي  الماضية  القليلة 
فــي عهد  التي كانت معلنة  الــطــوارئ  مــن حالة  مصر. وقريباً 
الــرئــيــس الأســبــق حسني مـــبـــارك، وكــانــت تمثل أحـــد أســبــاب 
الثورة عليه، فإن الحكومة المصرية أقرت مطلع الشهر الجاري 
الرئيس عبد  إلــى  »الإرهـــاب«، ورفعته  مشروع قانون لمكافحة 
الفتاح السيسي، للتصديق عليه، لكنه لاقى اعتراضات كبيرة.

ــا إعــلامــيــون وكــتــاب مــقــربــون مــن الــســلــطــات إلـــى إعــلان  ودعــ
من  الأمنية  السلطات  ولتمكين  يــجــري،  مــا  »لمواجهة  الــطــوارئ 
في  »التردد  بـ الحكومة  اتهموا  كما  المــبــادرة«،  بزمام  الإمــســاك 
اعتماد قانون الطوارئ، أو حتى قانون مكافحة الإرهاب، بعدما 

سعى بعضهم إلى ابتزازها«.
في غضون ذلك، أعلن بيان منسوب لتنظيم »ولاية سيناء«، الذي 
الذي استهدف  التفجير  التنظيم عن  بايع »داعــش«، مسؤولية 
على  للتنظيم  تابعة  صفحات  وتــداولــت  الإيــطــالــيــة.  القنصلية 
موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« بياناً قال فيه: »بتوفيق من 
الله وفضله، تمكن جنود الدولة الإسلامية من تفجير سيارة 
مفخخة تحمل 450 كلغ من المواد المتفجرة على مقر القنصلية 
الإيطالية وسط القاهرة، ونوصي المسلمين بالابتعاد عن هذه 
المجاهدين،  لضربات  مشروعة  أهـــداف  لأنها  الأمنية  ــار  الأوكـ

والله غالب على أمره«.
وفيما لم يتم التأكد من صحة هذا البيان، فإن جهات معارضة 
تــتــهــم الــســلــطــات بــأنــهــا تــقــف وراء هـــذه الــتــفــجــيــرات مــن أجــل 

تقليص ما وصفته الاحتجاجات الغربية على قرارات الإعدام 
بحق معارضي النظام، ولا سيما من أنصار جماعة »الإخوان 

المسلمين« المحظورة.
سيرجيو  الإيطالي،  الرئيس  وصف  السياسي،  الصعيد  على 
»يؤكد  الأمــر  هــذا  أن  موضحاً  »الجبان«،  بـ التفجير  ماتاريلا، 
مدى خطورة التهديد الذي يشكله الإرهاب، وأن تفجير سيارة 
أخرى  الضوء مرة  لدولة صديقة يسلط  ملغومة في عاصمة 
ــر الإرهــــــاب«. وأضـــاف  ــزام فــي ســبــيــل دحـ ــتـ عــلــى شــمــولــيــة الالـ
ماتاريلا: »سنكون إلى جانب مصر وأي دول أخرى في وجه 
محاولات زعزعة الاستقرار، وندعو الاتحاد الأوروبي والمجتمع 

الدولي إلى اتخاذ تدابير فعالة«.
ــا أن رئــيــس الــــــوزراء مــاتــيــو ريـــنـــزي »يــتــابــع  ــدت رومــ كــذلــك أكــ
شخصياً تداعيات الهجوم، بالتنسيق مع وزير الخارجية باولو 
المصرية«،  العاصمة  فــي  الإيطالية  السفارة  ومــع  جينتيلوني 
موضحة أن رينزي أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس المصري 
الإرهــاب  تعتبر  »إيطاليا  أن  أكــد  وفيها  السيسي،  الفتاح  عبد 

تحدياً كبيراً في عصرنا«.
في سياق آخر، قال الجيش المصري، أمس، إن قواته قتلت 252 
»إرهابياً« في شمال سيناء منذ الأول من الشهر الجاري، وهو 
الــذي شهد هجوماً كبيراً من »ولايــة سيناء« على عدد  اليوم 
اليوم،  العسكرية في شمال سيناء. ولكن في ذلك  النقاط  من 
لم يعلن الجيش سوى مقتل نحو 100 فيما لم تتضح كيفية 
البيان. وأضــاف المتحدث العسكري  البقية ممن ذكرهم  مقتل 
مــطــلــوبــاً و63 مشتبهاً فيهم،  واعــتــقــال 13  إنـــه جـــرى ضــبــط 

وتدمير 18 مقراً ونقطة تجمع لهم.
)الأخبار، الأناضول، رويترز(

عودة الحديث عن »الطوارئ« 

الاثنين  13  تموز  2015  العدد  2639

مصر



التوصل  على  المــؤشــرات  تضافرت  بينما 
الاتفاق  في  العالقة  المشكلات  تسوية  إلــى 
الـــنـــووي بـــن إيـــــران والــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــرف  ــالأحــ ــيـــع عـــلـــيـــه بــ ــتـــوقـ ــالـ ــا يـــســـمـــح بـ ــ مـ
الأولـــى، شــدّد المرشد الأعلى آيــة الله علي 
خــامــنــئــي عــلــى أن طـــهـــران، بــعــد الاتـــفـــاق، 
ــتــــواصــــل مـــعـــركـــتـــهـــا »ضــــــد الـــغـــطـــرســـة  ســ
ــعــتــبَــر الـــولايـــات المــتــحــدة 

ُ
الــعــالمــيــة، الــتــي ت

ونقل  لها«.  الحقيقي  التجسيد  الأميركية 
عن خامنئي قوله: »المعركة ضد الغطرسة 
الــعــالمــيــة هـــي جــوهــر ثــورتــنــا ولا يمكننا 
إيقافها. استعدوا لمواصلة القتال ضدها«.

مصدر إيراني رفيع المستوى نقل عن وزير 
موقف  أن  جــواد ظريف  الخارجية محمد 
ــاق نــفــســه،  ــفــ الــخــامــنــئــي يــســتــنــد إلــــى الاتــ
يــعــتــبــر دعــمــنــا  الاتــــفــــاق لا  فــــأوضــــح »أن 
لحلفائنا خرقاً للحظر التسليحي«. وهو 
ما يعني استمرار الدعم الإيراني للحلفاء، 
بما في ذلك شحنات السلاح إلى فلسطن 
ــيـــمـــن، بل  ــا والــــعــــراق والـ ولـــبـــنـــان وســــوريــ
إن الــتــفــاهــم حـــول حــظــر اســتــيــراد الــســلاح 
وتصديره على إيران لحظ رفعه بالنسبة 
ــة الــــتــــي تــشــكــل  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ إلـــــــى المــــــعــــــدات والأسـ
الإرهــابــيــة.  الــتــنــظــيــمــات  لمــكــافــحــة  متطلباً 
ــران أهـــدافـــهـــا  ــ ــ ــة، حــقــقــت إيـ ــــي الـــخـــلاصـ وفـ
الــحــظــر  رفــــــع  إزاء  الـــفـــعـــلـــيـــة  الـــســـيـــاســـيـــة 
الخاص بالتسليح، على ثلاثة مستويات؛ 
فــمــن حــيــث الــتــوقــيــت، جـــرى الــتــفــاهــم على 
تمديد الحظر ذاك، لا لمدة ستة أشهر كما 
ــنـــوات كما  تـــريـــد طــــهــــران، ولا لــثــمــانــي سـ
ــنـــطـــن، ولـــكـــن لمــــدة ســنــتــن أو  تــطــلــب واشـ
حولها، كما اقترحت الصن. وخــلال هذه 
الفترة، سيكون بإمكان الإيرانين استيراد 
أسلحة لمكافحة الإرهاب، وتصدير أسلحة 

إلى الحلفاء.
ــدة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــحـــظـــر الــــــســــــلاح تــم  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
التزامات  مــع  يتعارض  لا  بما  إذاً،  حلها، 
الــثــورة الإيــرانــيــة فــي التضامن مــع القوى 
فأصبح  الــعــالمــيــة«،  »للغطرسة  المناهضة 

توقيع الاتفاق، بالأحرف الأولى، ممكناً.
ــانــــي، بــدا  الــرئــيــس الإيــــرانــــي، حــســن روحــ
 :

ً
قائلا أمــس،  للغاية، حن صــرّح،  متفائلا 

إلى  أن نصل  بد  الكثير، ولا  أنجزنا  »لقد 
القمة التي بتنا قريبن منها جداً«.

ــفـــاوضـــات المـــاراثـــونـــيـــة وصـــلـــت إلــــى ما  المـ
بــنــيــامــن  الــــعــــدو  وزراء  ــيــــس  رئــ ــــعــــه 

ّ
تــــوق

نتنياهو، من »خضوع الغرب« للإيرانين؛ 
ظــــريــــف كـــــــان واثـــــقـــــاً حـــــن أعــــلــــن أنـــــــه لــن 

العالم 16

سيتم تشكيل

فريق دولي بإدارة

الصين لإعادة تصميم 

مفاعل »آراك«

آخــر بعد  المــفــاوضــات يوماً  يجري تمديد 
الاثنن، خصوصاً أن رئيس هيئة الطاقة 
أعلن  أكبر صالحي  علي  الإيرانية  الــذريــة 
ــاقـــشـــات الــفــنــيــة انـــتـــهـــت تــقــريــبــاً،  ــنـ أن »المـ
الفنية  بــالــقــضــايــا  المتعلق  الــنــص  وكــذلــك 
بــــلاده »قبلت  ــــح أن  ومــلــحــقــاتــهــا«، وأوضـ
بــبــعــض الـــقـــيـــود الـــتـــي لا تـــؤثـــر فــــي ســيــر 
برنامجها النووي السلمي«. وفي تصريح 
»المــيــاديــن«، كشف صالحي  فضائية  إلــى 
ــإدارة  ــ ــــي بـ ــه »ســيــتــم تــشــكــيــل فـــريـــق دولـ أنــ
الصن لإعادة تصميم مفاعل »آراك«، وأن 
أي دولـــة راغــبــة يمكنها الانــضــمــام إلــيــه«. 
لـــكـــن الـــعـــديـــد مــــن المــــراقــــبــــن، الأمــيــركــيــن 
والإيرانين، لاحظوا أن المشكلة الحقيقية 

تكمن في الجوانب السياسية.
اتـــفـــاق تــاريــخــي ولــكــنــه مــفــصّــل بــدقــة في 
الإيراني،  الدبلوماسي  يقول  مئة صفحة، 
أن  مضيفاً  فيينا،  مــن  ميريوسفي،  رضــا 
»مراجعة الاتفاق، حتى لغوياً، تحتاج إلى 

عمل كثيف«. ورجّح ألا يُنجز التدقيق في 
الاتفاق بحلول اليوم، لافتاً إلى أن »توافر 
هــل  الأســــــــــاس«.  هــــو  الـــســـيـــاســـيـــة  الإرادة 
لــدى واشنطن؟  الإرادة  تــوافــرت مثل هــذه 
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي جــــون كــيــري  ــ وزيـ

على الغلاف

»النووي« بالأحرف الأولى

خامنئي: استعدوا لمواصلة القتال
إيران دولة نووية... 

»بقيود« لا تعرقل برنامجها 

جدياً، ولكن الأهم أنها 

تضمن لها اعترافاً دولياً بها 

كقوة إقليمية مستقلة، 

تعلن، عشية الاتفاق 

الممكن مع الغرب، أنها 

مستمرة بالتزامها بالقتال ضد 

»الغطرسة العالمية« بقيادة 

الولايات المتحدة الأميركية! 

هذا هو بالضبط ما تريده 

إيران، وفق الحد الأعلى 

الممكن. وهذا ما حصلت 

: )1( عدم 
ً

عليه، كاملا

المساس بجوهر برنامجها 

النووي السلمي في إطار 

حلول فنية كان رئيس هيئة 

الطاقة الذرية الإيرانية، على 

أكبر صالحي، قد أنجزها في 

خطط أ وب وج، منذ مطلع 

العام الحالي، وجميعها 

 في الإبقاء على 
ّ

تصب

مضمون البرنامج النووي 

الإيراني وحيويته. )2( تخويل 

الحليف الصيني إعادة هيكلة 

مفاعل »آراك« للماء الثقيل. 

)3( الاعتراف بدور إيران في 

مكافحة الإرهاب، بإزالة 

الحظر عن استيرادها الأسلحة 

اللازمة لهذا الغرض. )4( 

احتفاظ الإيرانيين بحق توريد 

السلاح إلى حلفائهم. )5( 

التوصل، حسب اقتراح صيني، 

إلى تخفيض مدة استمرار 

العقوبات بشأن السلاح، من 

ثماني سنوات إلى سنتين أو 

.
ً

أكثر قليلا

مكتسبات تاريخية، يستعد 

البيت الأبيض لتقديمها 

في إطار استراتيجية بعيدة 

المدى لتمكين التيار الليبرالي 

الإيراني من تحسين حضوره 

السياسي والثقافي في 

القرار الإيراني. هل سيحدث 

ذلك؟ لعل ذلك هو محور 

المرحلة الإيرانية المقبلة التي 

اعترضها المرشد الأعلى، السيد 

علي خامنئي، بالإعلان عن 

استمرار المعركة ضد الولايات 

المتحدة بعد الاتفاق، كما 

قبله

استنكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
الاتفاق النووي المتبلور بين إيران والدول الست، معتبراً 
أن طهران أملت شروطها على الدول الكبرى في فيينا، 
ــذه الــــدول لــشــروطــهــا، وحــــذر مــن أن  ــنـــت« هـ فــيــمــا »أذعـ
على  التوقيع  مع  الإيرانية ستستمر، حتى  »العدوانية« 

الاتفاق.
تــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو، أمــــس، وتـــنـــديـــده بــالمــفــاوضــات 
أنه  أكــدت مصادر وزاريـــة إسرائيلية  الــذي  ــ  وبالاتفاق 
ع قريباً جداً ــ لم تأت تكراراً لمضمون 

ّ
بات منجزاً وسيوق

مساعيه  تخدم  أن  شأنها  من  جديدة  ومقاربة  قديمه  بين  جمع  بل  فحسب،  الماضية  مواقفه 
في مرحلة ما بعد التوقيع على الاتفاق، ومحاولة إحباطه في الكونغرس الأميركي، وذلك عبر 
التركيز على التصريحات والمشاهد الإيرانية من »يوم القدس العالمي«، الجمعة الماضي، وتحديداً 
الولايات  الله علي خامنئي، ضد  آية  المواقف الصادرة عن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية 

المتحدة.
 عن مصادر في مكتب نتنياهو، عن 

ً
في هذا الإطار، كشفت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، نقلا

أن مكتب رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي ووزارتي الأمن والخارجية تواصل انشغالها 
وقلقها من مرحلة ما بعد الاتفاق مع إيــران، وهم موجودون حالياً في »حالة حرب«، لكن مع 
الاتــفــاق، وكــي لا تبدو  الــذي يلي  لليوم  التزام الصمت »حتى لا تنكشف استعدادات إسرائيل 

كأنها تخوض معركة خاسرة منذ البداية«.
)الأخبار(

نتنياهو يستنكر »إذعان« الدول الكبرى لإيران

الاثنين  13  تموز  2015  العدد  2639

ر مـــن بــقــاء بــعــض الــصــعــوبــات، وقـــال 
ّ
حــــذ

اتــخــاذ  أنــنــا بــصــدد  للصحافين: »أعــتــقــد 
قرارات حقيقية... لذا سأقول رغم أنه ما زال 
لننجزها،  الصعبة،  الأشياء  بعض  لدينا 
«. كــذلــك أكــــد وزيـــر 

ً
فــأنــا مـــا زلــــت مــتــفــائــلا

ــــوران فــابــيــوس أن  الــخــارجــيــة الــفــرنــســي لـ
المفاوضات دخلت »مرحلتها النهائية«.

ــفــــاق، بــحــدّ ذاتـــــه، لــيــس ســوى  تــوقــيــع الاتــ
إشارة البدء لسلسلة إجراءات ومماحكات 
ــة، ســتــشــهــدهــا  ــيـ ــاسـ ــيـ وحـــــــرب نـــفـــســـيـــة سـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإيــــــــران، فـــي المــرحــلــة 
المــقــبــلــة، إلا إذا جـــرى الــتــوافــق بــن الـــدول 
الكبرى على إقرار الاتفاق في قرار لمجلس 
الأمن الدولي، قبل مناقشته لدى البرلمانن 
في البلدين. وفي هذه الحالة، ستكون هذه 
المناقشات، سواء في الكونغرس الأميركي 
أو مجلس الشورى الإيراني، شكلية. وما 
يــرجّــح الــذهــاب إلــى مجلس الأمــن الدولي 
أميركية  بــرلمــانــيــة،  مــعــارضــة  أولًا، وجـــود 
وإيـــرانـــيـــة، مـــن شــأنــهــا إفـــســـاد الاتـــفـــاق أو 
عرقلته؛ ففي واشنطن شكّك كبير الأعضاء 
الــجــمــهــوريــن فــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، 
الـــســـنـــاتـــور مــيــتــش مـــكـــونـــيـــل، فــــي تــمــريــر 
: »أعتقد أنها 

ً
الاتفاق في الكونغرس، قائلا

ستكون ــ إذا ما تمت ــ عملية صعبة للغاية 
في الكونغرس«. وأضاف: »نعرف بالفعل 
ــة على  ــ ــران دولـ ــ ــه )الاتــــفــــاق( ســيــتــرك إيــ أنــ

أعتاب امتلاك قدرة نووية«.
من جهته، ذكر السناتور روبرت منينديز، 
وهو شخصية بــارزة في مجال السياسة 
الخارجية بن الأعضاء الديمقراطين في 
مجلس الشيوخ، أن أفق التوصل إلى اتفاق 
أصــابــه »بــالــقــلــق«. وقــــال إن »المــفــاوضــات 
انــتــقــلــت مـــن الــســعــي إلــــى مــنــع إيــــــران من 

امتلاك قدرات نووية إلى احتوائها«.
نــواب إيرانين، في  في المقابل، شــدّد 203 
بيان، على »ضرورة رفع جميع العقوبات 
ــتــــصــــاديــــة والـــعـــســـكـــريـــة عــن  ــة والاقــ ــيـ ــالـ المـ
ــن تــنــفــيــذ بــنــود  ــيـــوم الأول مـ ــي الـ إيــــــران فـ
الاتـــفـــاق، إلـــی جــانــب رفـــض تــفــقــد المــواقــع 
الــعــســکــريــة والأمــنــيــة داخــــل الــبــلاد رفضاً 
 عــن مــنــع إجــــراء المــقــابــلات 

ً
حــاســمــاً، فــضــلا

ــع الـــعـــلـــمـــاء الــــنــــوويــــن وفــــــرض الــقــيــود  مــ
النووية«.  العلمية  الــدراســات  إجـــراء  علی 
النواب »بصمود فريق المفاوضن  وأشاد 
المبالغ  الغربين  مطالب  أمـــام  الإيــرانــيــن 

فيها، وبالتمسك بالخطوط الحمراء«.
)الأخبار(

ستواصل إيران معركتها »ضد الغطرسة العالمية« )أ ف ب(
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ممثل عن »المؤتمر«: لا

أفهم سبب الاستعجال قبل 

موافقة كل الأطراف

يريد الأوروبيون »ضمانة« 

من 50 مليار يورو لمشاريع 

الخصخصة

ل« بغياب »المؤتمر العام«
َ

اتفاق »مستعج

ــاق )لـــتـــســـويـــة  ــ ــفـ ــ »لــــــن يــــكــــون هــــنــــاك اتـ
أزمـــــــة الــــــديــــــون( بــــــأي ثـــــمـــــن... الــقــيــمــة 
)بالجانب  الثقة  فــي  والمتمثلة  الأهـــم، 
ــاء  ــ ــــوفـ ــلــــى الـ ــــي( والـــــــقـــــــدرة عــ ــانـ ــ ــــونـ ــيـ ــ الـ
ــــــقــــــدت«، قـــالـــت 

ُ
ــد ف ــ )بـــــالالـــــتـــــزامـــــات(، قـ

المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة أنــغــيــا مــيــركــل، 
لدى وصولها يوم أمس للمشاركة في 
قمة قــادة منطقة اليورو في بروكسل. 
حتى إن وزير المالية الألماني ولفغانغ 
الماضي  السبت  اقــتــراحــا  قــدم  شويبله 
لليونان من  »خروج مؤقت«  بـ يوصي 
منطقة الــيــورو مــدتــه خــمــس ســنــوات، 
وذلك »في حال لم تستطع اليونان أن 
ــراءات ذات صدقية،  إجــ اتــخــاذ  تضمن 

وتؤكد أن الدين يمكن سداده«. 
فــي الــوقــت نفسه، جـــاءت مــواقــف دول 
أوروبية، كهولندا وسلوفينيا ومالطا، 

كصدى للموقف الألماني، بل إن رئيس 
وزراء مالطا جوزيف موسكات، قال إن 
»هناك حدوداً لكل شيء«، ما يعني في 
رأيه أن الأوان قد حان لخروج اليونان 
الــيــورو. كــذلــك رأى مصدر  مــن منطقة 
ــــي أن »هــنــاك الــعــديــد مــن الـــدول  أوروبـ
التي تعرقل« الوصول إلى اتفاق حول 
اليونان، ولا تريد منح الأخيرة برنامج 
قروض ثالثا، مضيفا أن دولًا كألمانيا 
وفنلندا »على وشك القول علنا إنهما 
لا تريدان اليونان في منطقة اليورو«. 
والـــــافـــــت أن هــــــذه المـــــواقـــــف الـــبـــالـــغـــة 
ــبـــرلمـــان  ــا أقـــــــرّ الـ ــعـــدمـ ــــت بـ الـــســـلـــبـــيـــة أتــ
ــاء الــجــمــعــة المـــاضـــي،  ــانـــي، مـــسـ ــونـ ــيـ الـ
ــتـــهـــا حــكــومــة  ــتــــرحــــات الــــتــــي قـــدمـ ــقــ المــ
ألــكــســيــس تـــســـيـــبـــراس لـــيـــل الــخــمــيــس 
الفائت للدائنين، وقد تضمنت تسليما 
بغالبية الشروط التي حاول الأخيرون 
فرضها بوسائل شــتــى، وذلـــك رغــم أن 
غالبية من اليونانيين كانت قد صوّتت 
ــلـــك الـــــشـــــروط فــــي اســتــفــتــاء  لــــرفــــض تـ
ــان قد  شــعــبــي. حــتــى إن تــســيــبــراس كــ
اعــتــرف أمــــام الــبــرلمــان بـــأن المــقــتــرحــات 
الأخــيــرة لحكومته »بــعــيــدة« جـــداً عن 
»العقد الانتخابي« الذي أوصل حزبه، 
»ســـيـــريـــزا«، إلـــى الــســلــطــة مــطــلــع الــعــام 

الجاري.
عــن  نـــائـــبـــا   149 أصــــــل  ــــن  مـ  17 وكـــــــان 
»ســـــــيـــــــريـــــــزا« قـــــــد رفـــــــضـــــــوا تـــفـــويـــض 
ــع الـــدائـــنـــين  ــفـــاوض مــ ــتـ ــالـ الـــحـــكـــومـــة بـ
التي  الأخــيــرة  المقترحات  أســـاس  على 
ــر تـــســـيـــبـــراس إلـــى  ــطــ ــا اضــ ــ ــــــدّمــــــت، مـ

ُ
ق

التحالف مع نواب المعارضة اليمينية 
لإقــرار  الديموقراطيين  والاشــتــراكــيــين 
المقترحات. ورأت مصادر في الحكومة 
اليونانية يــوم أمــس أنــه »مــن المــؤكــد« 
أن بــعــض الــــــدول الأوروبـــــيـــــة لا تــريــد 
أثينا  مالية  ينقذ  اتــفــاق  إلــى  التوصل 
من الإفــاس، وذلك »لأسباب ليس لها 

بهذا  المرتبطة  المــاحــق  مناقشة  حــين 
ــاق، وذلــــــك فــــي جــــــولات جـــديـــدة  ــ ــفـ ــ الاتـ

ستعقد بعد عيد الفطر.
وكان »المؤتمر« قد أعلن منذ الثاثاء 
)وهي  الاتفاق  رفــض مسودة  الماضي 
ــك  ــيــــون، وذلــ ــن لــ ــة( المــــقــــدّمــــة مــ ــعــ ــرابــ الــ
»غياب نقاط جوهرية« فيها، مؤكداً  لـ
ــك اســـــتـــــعـــــداده لـــلـــمـــشـــاركـــة  ــ ــ بــــرغــــم ذلـ
ــلــــســــات جـــــديـــــدة لــــلــــحــــوار فــي  فـــــي جــ
ــة إلـــى  ــهـ ــي رســــالــــة مـــوجـ ــ المـــــغـــــرب. وفــ
المبعوث الأممي قبيل توقيع الاتفاق، 
ــــح رئــيــس  مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، أوضـ
»المــــؤتــــمــــر«، نــــــوري أبـــــو ســـهـــمـــين، أن 
»المــؤتــمــر الــوطــنــي« مــســتــعــد لإرســـال 
وفده من جديد للمشاركة في جولات 
للحوار، على أن يكون الهدف »تقديم 
الــتــعــديــات« الــتــي يــراهــا مناسبة، أو 

»بحث أسس وآلية جديدة«.
وبغياب »المؤتمر« رسميا، فقد حضر 
حفل التوقيع، في منتجع الصخيرات 
في المغرب، وفد برلمان طبرق المعترف 
ــه دولــــيــــا، ومـــمـــثـــلـــون عــــن المــجــالــس  بــ
البلدية لمدن مصراتة وسبها وزليتن 
وطرابلس المركز ومساته، إضافة إلى 
وكذلك  سياسية،  أحـــزاب  عــن  ممثلين 
عــن المجتمع المــدنــي ونـــواب مستقلين 

ومنقطعين.
وكــــــانــــــت مــــــســــــودة الاتـــــــفـــــــاق تــشــمــل 

أمس إن ألمانيا تحاول »إذلال اليونان 
جديدة  طلبات  بــإدخــال  واليونانيين« 
التي أعدّها  إلــى نص مسودة الاتــفــاق 
وزراء مالية منطقة اليورو، أو تحاول 

»إطاحة حكومة تسيبراس«.
المجتمعون  انقسم  الصعيد،  هــذا  على 
إنهم  قالوا  أمــس بين من  في بروكسل 
لا يــريــدون اتفاقا »بــأي ثــمــن«، والذين 
رفــضــوا خــــروج الــيــونــان مــن الاتــحــاد، 
ومــــعــــه »فــــشــــل المـــــشـــــروع الأوروبـــــــــــي«. 
ــن الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي فــرنــســوا  ــلــ وأعــ
ــــي مــعــرفــة  ــــو فـ ــــك هـ ــــحـ ــــد أن »المـ ــــولانـ هـ
ــداً فــي منطقة  هــل ســتــكــون الــيــونــان غـ
 إن بــاده »ستبذل كل 

ً
الــيــورو؟«، قائا

ما هو ممكن لإيجاد اتفاق يتيح بقاء 
اليونان في منطقة اليورو، )وذلك( إذا 
تم استيفاء الشروط الازمة للبقاء، ما 

سيسمح لأوروبا بالتقدم«. 

 
ً
ــمــــر«، قــائــا مـــن أهــمــيــة غـــيـــاب »المــــؤتــ

ــة فقط  ــعـ إنــــه »لـــيـــس هـــنـــاك ســــوى أربـ
مــن المــنــدوبــين هــم الــذيــن لــم يــوقــعــوا... 
هــــذه فــرصــة بــالــنــســبــة لـــهـــؤلاء الــذيــن 
ــالأحـــــرف الأولــــــــى بــعــد  ــ لــــم يـــوقـــعـــوا بـ
عــلــى الاتــفــاقــيــة أن يـــشـــاركـــوا«، أشـــار 
 شــيــئــا لم 

ّ
بــرنــارديــنــيــو لــيــون إلــــى أن

ــال لــــيــــون إن »اتــــفــــاق  ــ ــ يـــنـــتـــه بــــعــــد. وقـ
الــصــخــيــرات ســيــضــع حـــداً لــلــصــراع... 
هي خطوة واحــدة فقط، لكنها مهمة 
جداً على طريق السام«، موضحا أن 

الذين  لأولــئــك  مفتوحا  يبقى  »الــبــاب 
اختاروا أن لا يكونوا هنا الليلة، برغم 
تطوير  فــي  حاسما  دوراً  لعبوا  أنــهــم 

هذا النص«. 
ــادر عن  ــ ــال بـــيـــان رســـمـــي صـ ــا، قــ أيـــضـ
البعثة الأممية إن »قبول أحد الأطراف 
محددة،  تحفظات  تقديم  مع  لاتفاق 
للأطراف  عليه، ويحفظ  متعارف  أمر 
حــقــهــم فـــي الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــفــاوض 
التوقيع  حــتــى  التحفظات  تــلــك  حـــول 

ــــي  ــانـ ــ ــــرح الألمـ ــتـ ــ ــقـ ــ ــد المـ ــ ــولانــ ــ ورفـــــــــض هــ
بـــخـــروج »مـــؤقـــت« لأثــيــنــا مـــن منطقة 
ــي ذلـــك  ــه فــ ــ ــاركـ ــ الـــعـــمـــلـــة المـــــوحـــــدة، وشـ
ــر الاقــتــصــاد الــيــونــانــي يــورجــوس  وزيـ
الأمـــــر  فـــــي  رأى  الــــــــذي  ســــتــــاثــــاكــــيــــس، 
ــة تــــخــــدم إحـــبـــاط  ــيـ ــيـــاسـ »مــــــنــــــاورة سـ
ــا، فـــإن  ــ ــــضـ ــل إلــــــى اتــــــفــــــاق«. أيـ ــتــــوصــ الــ
ــة، جـــان  ــ ــ ــيـ ــ ــ رئــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـ
ــال حــتــى  ــتـ ــقـ »الـ ـــ ــد بـ ــ ــود يـــونـــكـــر، وعـ ــلـ كـ
آخــــر عُــشــر مـــن الــثــانــيــة لــلــتــوصــل إلــى 
اتفاق«. وكذلك، فقد رأى رئيس البرلمان 
ــانـــي( أن  ــي مــارتــن شــولــتــز )ألمـ ــ الأوروبــ
»الأمـــر لا يتعلق بــاتــفــاق، بــل بتماسك 
أوروبا«، الأمر الذي اعتبره »مسؤولية 
الــجــمــيــع«. وقـــال شولتز إنــه »لا يمكن 

تصور أوروبا من دون اليونان«. 
اليورو، يورين  وكــان رئيس مجموعة 
السبت  مــســاء  اضــطــر  قــد  ديسيلبلوم، 
المـــاضـــي إلـــى إيـــقـــاف مــحــادثــات وزراء 
مــالــيــة منطقة الـــيـــورو حـــول الــيــونــان، 
ــدة الــنــقــاش  ــتـــدت حــ ــك بــعــد أن اشـ ــ وذلـ
ــــادت مــصــادر أن  بــين المــتــفــاوضــين. وأفـ
شــويــبــلــه قـــاطـــع كــلــمــة لــرئــيــس الــبــنــك 
 
ً
المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، قائا

لــزمــائــه: »لا تضيعوا فــي الــهــراء«، ما 
إلــى رفــع الجلسة من  دفــع ديسيلبلوم 

الفور. 
مــنــطــقــة  مـــالـــيـــة  وزراء  ــأنـــف  ــتـ اسـ وقـــــد 
إلى  ليرفعوا  أمــس،  اجتماعهم  اليورو 
ــيــــورو قــائــمــة  اجـــتـــمـــاع قــمــة مــنــطــقــة الــ
بــشــروط إضــافــيــة ســعــوا إلـــى فرضها 
للبدء  كثمن  اليونانية،  الحكومة  على 
ــــروض  بــــالــــتــــفــــاوض حــــــول بــــرنــــامــــج قـ
ــال الــفــنــلــنــدي،  ــ ــر المـ ــ جـــديـــد. وكـــتـــب وزيـ
ــتــــوب، فــــي حـــســـابـــه عــلــى  ألـــكـــســـنـــدر ســ
مــوقــع »تـــويـــتـــر«، أن مـــن بـــين الــشــروط 
ــزام أثـــيـــنـــا بـــــأن يــــصــــوّت الـــبـــرلمـــان  ــ ــتـ ــ الـ
اليوناني »في موعد أقصاه 15 تموز« 
الــجــاري على رزمـــة أولـــى مــن التدابير 
ــراً،  ــيــ ــي اقـــتـــرحـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة أخــ ــتــ الــ
اليونانية  الــحــكــومــة  عــلــى  أن  مضيفا 
قـــاســـيـــة«  ــلــــى »شــــــــــروط  تـــــوافـــــق عــ أن 
»إصاح سوق العمل  إضافية تتعلق بـ
ونظام التقاعد والضريبة على القيمة 
المــضــافــة«. ووفــــق مــصــدر دبــلــومــاســي 
أوروبي، شمل النص الذي أعدّه وزراء 
صندوق  بإنشاء  ألمانيا  مقترحا  المـــال 
أصــولًا يونانية  اليونان، يضم  خــارج 
»ضــمــانــة«  بــقــيــمــة 50 مــلــيــار يـــــورو، كـــ
اقترحتها  التي  الخصخصة  لمشاريع 

أثينا أخيراً. 
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

النهائي وإقرار الاتفاق«.
 غــيــاب »المــؤتــمــر« واكــبــه 

ّ
عــمــومــا، فــــإن

ــار إلـــيـــه مــمــثــلــه في  ــ تـــســـاؤل مـــهـــم، أشـ
ــــواس، حــيــنــمــا قــال  المــــغــــرب، مـــوفـــق حــ
الأمـــر »سبب  فــي حقيقة  يفهم  إنـــه لا 
كل  موافقة  قبل  التوقيع  فــي  التعجل 

الأطراف«.
الفعل  تـــقـــدّم ردود  المــقــابــل، ربــمــا  فـــي 
الدولية المرحبة بالتوقيع على الاتفاق 
بالأحرف الأولى عناصر إجابة مقنعة 
لناحية أنها قد تشير إلى التوصل إلى 
اتفاق بين الأطراف الإقليمية والدولية 
الفعالة في ليبيا حول ضــرورة إنهاء 
الأزمــة. فإضافة إلى الموقف الأميركي 
الذي عبّر عنه مبعوثها، اعتبر رئيس 
ــالــــي، مـــاتـــيـــو ريـــنـــزي،  الـــــــــوزراء الإيــــطــ
ــفـــاق الــســاعــات الأخــيــرة  أمــــس، أن »اتـ
ل »مرحلة مهمة في 

ّ
ليبيا« يمث حــول 

الجهود لإرساء الاستقرار في المنطقة 
وإعادة السام إلى هذا البلد الكبير«. 
كما تزامن ذلــك، مع إعــان مصر أنها 
»تــحــيــي المــوقــف الإيــجــابــي والــشــعــور 
بالمسؤولية الذي تحلى به المشاركون 
فــــــي الـــــــــحـــــــــوار«، مــــشــــيــــرة فــــــي بـــيـــان 
للخارجية المصرية إلى أهمية مرحلة 
تنفيذ الاتــفــاق وضـــرورة الإســـراع في 

تشكيل حكومة وحدة وطنية.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز، الأناضول(

التي  والبرنامج«  بالإصاحات  عاقة 
ووفــق  الـــيـــورو.  منطقة  قــمــة  تناقشها 
مــالــيــة  وزراء  فـــــإن  نــفــســهــا،  المــــصــــادر 
الــيــورو كــانــوا قــد توصلوا في  منطقة 
اجــتــمــاعــهــم أول مــن أمـــس إلـــى »اتــفــاق 
ــم«  ــــي مــــائــ ــنـ ــ مــــبــــدئــــي« و»جــــــــــــدول زمـ
لــتــســويــة الـــديـــون، لــكــن »مــجــمــوعــة من 
الثقة، ومــن دون  الــدول طرحت مسألة 

أن توضح ما الذي يجب عمله«.
وهو  باباديموليس،  ديمتريوس  أمــا 
نائب رئيس البرلمان الأوروبي وعضو 
ــاكــــم، فـــقـــد قـــال  حـــــزب »ســــيــــريــــزا« الــــحــ

ــاط: حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة  ــقـ ثــــاث نـ
ــة، واعــــتــــبــــار بـــــرلمـــــان طـــبـــرق  ــيــ ــقــ تــــوافــ
ــيــــس  ــة الــــتــــشــــريــــعــــيــــة، وتــــأســ ــئــ ــيــ ــهــ الــ
مــجــلــس أعـــلـــى لـــلـــدولـــة )أعـــلـــى جــهــاز 
اســتــشــاري يــتــولــى إبــــداء الــــرأي المــلــزم 
في مشروعات القوانين والقرارات ذات 
الــصــفــة الــتــشــريــعــيــة( ومــجــلــس أعــلــى 
للإدارة المحلية وهيئة لإعادة الإعمار 
ومجلس  الــدســتــور  لصياغة  وأخـــرى 
الدفاع والأمــن. وفــي حين كشفت عدة 
الرئيسية  الــخــافــات   

ّ
أن تــصــريــحــات 

تدور حول آليات توزيع الصاحيات 
وعــمــل »المــجــلــس الأعـــلـــى«، فـــإن هناك 
الجيش  دور  تــتــنــاول  مفصلية  نقطة 
وآلـــيـــات إعــــادة تــشــكــيــلــه، وكــذلــك دور 

اللواء خليفة حفتر.
وبــغــيــاب »المــؤتــمــر الـــعـــام«، كـــان بـــارزاً 
ــه حـــزب  ــدّمــ ــم الـــضـــمـــنـــي الــــــذي قــ ــدعــ الــ
ــة الــــبــــنــــاء« )أبـــــــــرز الأطـــــــراف  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ »الـ
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي طـــرابـــلـــس( لــاتــفــاق 
التحفظات. وظــهــر ذلك  بــرغــم  المــوقــع، 
ــتــــي وجـــهـــهـــا رئــيــس  ــة الــ ــالــ فــــي الــــرســ
ــوان، إلــــى الــبــعــثــة  ــ الـــحـــزب، مــحــمــد صــ
إنها  قــال  تحفظات   

ً
مسجا الأمــمــيــة، 

مــقــتــرنــة بــتــوقــيــعــه المــبــدئــي بــالأحــرف 
الأولى.

ـــل المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
ّ
وفـــــي حــــين قـــل

الــخــاص إلـــى ليبيا، جــونــاثــان ويــنــر، 

 تسيبراس بأن مقترحاته بعيدة عن العقد الانتخابي الذي أوصل حزبه إلى السلطة )الأناضول(
ّ
أقر

اليونان

ليبيا

تنازلات أثينا تغري الدائنين 

بمزيد من الابتزاز

ت الحكومة اليونانية 
ّ
أخل

»التفويض الانتخابي« الذي  بـ

أوصلها إلى السلطة، وذلك 

 شروط 
ّ

عندما أذعنت لجل

دائنيها في مقترحاتها 

الأخيرة للتوصل إلى اتفاق 

حول برنامج قروض جديد. 

لكن ذلك لم يمنع الأوروبيين 

من الإمعان في ابتزاز أثينا، 

فأتوا أمس بشروط إضافية 

»قاسية«، وذلك في 

مقترحاتهم التي وصفها 

مصدر حكومي يوناني 

»السيئة جداً«  بـ

نقل توقيع أطراف وازنة ضمن المشهد 
اتفاق  على  الأولـــى  بــالأحــرف  الليبي، 
المــتــحــدة لتشكيل  الأمـــم  مبدئي رعــتــه 
حكومة وحــدة وإنــهــاء الــقــتــال، الأزمــة 
الــلــيــبــيــة إلـــى واقــــع جـــديـــد، رحــبــت به 
دول إقليمية مهمة مثل مصر، وأخرى 
غربية مثل الولايات المتحدة وإيطاليا 

وإسبانيا.
ــاه المبعوث  ويــضــع الاتـــفـــاق، الـــذي رعـ
الأمـــمـــي بـــرنـــارديـــنـــيـــو لـــيـــون، والــــذي 
العام«  الوطني  »المؤتمر  بغياب  ــع 

ّ
وُق

)الذراع التشريعية للسلطات الحاكمة 
الــبــاد على  فــي العاصمة طــرابــلــس(، 
طــريــق طــويــلــة وشـــاقـــة قــبــل الــوصــول 
إلـــى حــل نــهــائــي لــلــصــراع الــــذي جعل 
دولــــة »مـــا بــعــد الــقــذافــي« دولـــتـــين، أو 

على الأقل حكومتين.
 ذلك 

ّ
وبرغم غياب »المؤتمر العام«، فإن

ــام إجــــراء تعديات  أمـ الــبــاب  لا يغلق 
على نص الاتفاق الموقع عليه، لسببين 
التوقيع بالأحرف   

ّ
أن رئيسيين: الأول 

الأولى يعني القبول المبدئي بالنص، 
لذا فهو ليس النص النهائي، والثاني 
 احــتــمــال إدخــــال تــعــديــات لا يــزال 

ّ
أن

المرتبطة  المــاحــق   
ّ
أن إلــى  نــظــراً  وارداً 

ــه إعـــــدادهـــــا  ــتـ ــنـ بــــنــــص الاتــــــفــــــاق لـــــم يـ
أعلنت  الأممية  البعثة   

ّ
إن حتى  بعد. 

إلى  الخافية  النقاط  مناقشة  إرجـــاء 

الاثنين  13  تموز  2015  العدد  2639



ــيـــة، خـــال  ــتـــونـــسـ ــلـــطـــات الـ ســـعـــت الـــسـ
ــــن المـــــاضـــــيـــــن، إلــــــــى اعــــتــــمــــاد  ــومـ ــ ــيـ ــ الـ
ــــان عـــن نــتــائــج عمليات  ســيــاســة الإعـ
تعقب الجماعات الإرهابية في الباد، 
فـــي حــــراك يــهــدف أســـاســـا إلـــى طــمــأنــة 
الداخل بعد عمليتي سوسة )حزيران( 
ــرد  الــ وإلــــــى  )آذار(،  بــــــــاردو  ومـــتـــحـــف 
غــيــر المــبــاشــر عــلــى سلسلة تــحــذيــرات 
أوروبــــيــــة ونـــصـــائـــح لــلــمــواطــنــن بــألا 
يزوروا تونس إلا في حالات الضرورة.

ــــدث بـــــاســـــم الــــرئــــاســــة  ــحـ ــ ــتـ ــ وأعــــــلــــــن المـ
الــتــونــســيــة، مــعــز الــســيــنــاوي، أن أحــد 
الــجــهــاديــن المــطــلــوبــن، ويـــدعـــى مـــراد 
بــن خمسة متطرفن  كـــان  الــغــرســلــي، 
ــوا الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــيــــة فــــي ولايــــة  ــلـ ــتـ قـ
ــــاد. والــــغــــرســــلــــي،  ــبــ ــ ــ ــفـــصـــة وســــــط ال قـ
تونسي يبلغ من العمر 28 عاما، وهو 
أحــــد قـــــادة »كــتــيــبــة عــقــبــة بـــن نـــافـــع«، 
تونس،  في  الرئيسي  المسلح  التنظيم 
وهــو يتبع لتنظيم »الــقــاعــدة فــي باد 
المـــغـــرب الإســـامـــي« الــــذي تــبــنــى عـــدداً 
من الاعتداءات على الجيش التونسي 
ــة بــــن تــونــس  ــدوديــ ــحــ ــي المـــنـــطـــقـــة الــ فــ

والجزائر، منذ نهاية 2012.
العاقة  أعلن وزيــر  السياق نفسه،  في 
ــع الــهــيــئــات الـــدســـتـــوريـــة والمــجــتــمــع  مـ
المـــدنـــي الــتــونــســي، كــمــال الــجــنــدوبــي، 

التونسية  السلطات   
ّ
أن أمــس،  من  أول 

فــي  يـــشـــتـــبـــه  ــا  شـــخـــصـ  127 اعـــتـــقـــلـــت 
منذ  متطرفة،  جماعات  إلــى  انتمائهم 
الــهــجــوم الـــذي وقــع فــي ســوســة نهاية 
إنه  الجندوبي  وقــال  الماضي.  حزيران 
أكثر  الهجوم، نفذت قوات الأمن  »منذ 
بتوقيف  لها  سمحت  عملية   700 مــن 
127 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى 
عصابات إرهابية«، من دون أن يحدد 

عدد المتورطن في الهجوم.

وإذ شدد الوزير على عزم باده ضمان 
والسياح«،  والمواطنن  »الباد  حماية 
ــه تـــم نــشــر »أكـــثـــر مـــن مــئــة ألــف  أكــــد أنــ
ــوات الــشــرطــة والــحــرس الوطني  مــن قـ
وضــبــاط الــحــمــايــة المــدنــيــة، بــالإضــافــة 
الى قــوات الجيش الوطني«. وأوضــح، 
أنــه تم تكليف نحو ثاثة آلاف  أيضا، 
مــن عــنــاصــر الأمـــن لــحــمــايــة الــشــواطــئ 

والفنادق والمواقع الأثرية.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعــلــنــت الــخــارجــيــة 

الأمــيــركــيــة أن واشــنــطــن وافـــقـــت على 
الرئيسي  »الشريك  مكانة  تونس  منح 
من خارج الحلف الأطلسي«، ما يفتح 
الطريق أمام تعزيز التعاون العسكري 
بن البلدين، في وقت سبق فيه أن ظهر 
التعاون  هذا  حيال  جزائري  امتعاض 
المستجد. وأشادت واشنطن بالشراكة 
بـــن الــــولايــــات المــتــحــدة وتـــونـــس بعد 
ــة، عــلــى  ــيــ المــــصــــادقــــة، الـــجـــمـــعـــة المــــاضــ
الرئيسي  »الشريك  مكانة  تونس  منح 
مـــن خـــــارج الــحــلــف الأطـــلـــســـي«. وقـــال 
الأميركية،  الخارجية  بــاســم  المتحدث 
جــــون كـــيـــربـــي، فـــي بـــيـــان، إن »مــكــانــة 
ــارج الحلف  الــشــريــك الــرئــيــســي مـــن خــ
الأطــلــســي تــؤكــد دعــمــنــا لـــقـــرار تــونــس 
العالم«،  ديموقراطيات  إلى  الانضمام 
 عــــــن كــــونــــهــــا »مـــــــؤشـــــــراً عــلــى 

ً
فـــــضـــــا

عاقاتنا الوثيقة«.
ــي، بـــــــاراك  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــيـــــس الأمــ ــ ــرئـ ــ وكـــــــــان الـ
اوباما، قد أعلن في أيار الماضي، لدى 
اســتــقــبــالــه نــظــيــره الــتــونــســي الــبــاجــي 
قائد السبسي، نيته منح تونس مكانة 
الحلف  مــن خـــارج  الرئيسي  »الــشــريــك 
ــــك تـــصـــبـــح تـــونـــس  ــذلـ ــ ــــي«. وبـ ــــسـ ــلـ ــ الأطـ
التي تحصل على مكانة  الــــ16  الــدولــة 
»الشريك الرئيسي من خارج الحلف«.
)الأخبار، أ ف ب(
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كلمات متقاطعة

البرازيل والأرجنتن – 2- ضمير أو  العالم بن  1- من أضخم وأجمل الشالات المائية في 
النفس وقواها الباطنة –مدفع ألماني إستعمل خال الحرب العالمية الثانية ويُعتبر أضخم 
مدفع عرفه التاريخ – 3- سقي النبات – أسبوع بالأجنبية – تسأم وتضجر – 4- عاصمة 
أوروبــيــة – أنثر المــاء في كل اتجاه – 5- حائط – يعبر من أمامي – 6- إســم عاصمة الهند 
جعل في مؤخرّ السفينة لإمالتها من 

ُ
سابقا – جواب – 7- آلة أهمّ أجزائها خشبة عريضة ت

جهة الى أخرى – قليل الوجود – 8- إله مصري – دود ينخر الخشب والحبوب – 9- دولة 
عتبر الثانية في القارة الآسيوية من حيث عدد السكان – شحم – 10- مجرى للماء ضيق 

ُ
ت

أو واسع – الخداع والتحايل في الإمتحانات

أفقيا

ة – نحىّ وأبعد وردّ – 3- أمر فظيع – نهر 
ّ

1- مطار فرنسي شهير – من الفاكهة – 2- فض
في العراق ينبع في جبال طوروس بتركيا – متشابهان – 4- عاصمة الكاميرون – شيء 
مصنوع من زجاج كروي الشكل بحجم حبة البندق يلعب بها الصبيان – 5- خاف فقير 
– ظرف مكان – 6- سيارة بالأجنبية – والدتنا – 7- عكسها نعم بالروسية – في الجسم 
– أشار بيده الى مكان معن –  8- منتجع روسي فاخر على ضفاف البحر الأسود – حفر 
البئر – 9- إنتفاخ في الجلد من جراء ضربة – طعم الحنظل – رافعة سيارات بالأجنبية 

– 10- من أكبر شعراء الفرس له الشاهنامه أو كتاب الملوك

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – يرسّ – را – 5- يا – آني 
ّ

 – خيبر – 4- تمل
ّ

1- وعد – خامد – 2- جبل علي – بحص – 3- يدق
– حوْل – 6- رسم – قوانص – 7- فيروز – قم – 8- ون – نبات – بو – 9- روح – وبّ – شرب – 10- 

زين العمر

أفقيا

 – 4- عدّ – آمون – 5- خلقن – زبون – 
ّ
1- وجنتي – فورد – 2- عبّ – مارينو – 3- دليل – سر – حز

6- اي – ريق – ابا – 7- خس – وقت – 8- دبي – حام – شع – 9- حبرون – برم – 10- قصر الصنوبر

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2044شروط اللعبة

فيلسوف ألماني )1900-2002( إشتهر بعمله المعروف » الحقيقة والمنهج » الذي 
نشر عام 1960 وأضاف له الجزء الثاني عام 1986 وهو مؤسس مدرسة التأويل
امــارة ■ 1+6 =  5+4+7+2+3 = حقيبة نسائية صغيرة ■ 8+9+10+11 = حاكم 

للتأوه

123456789

حل الشبكة الماضية: انطوان بصبوص

s u d o k u2 0 4 5

1011

2 0 4 5

2045 مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ وفيات  ►

والده رستم يوسف عازار
والدته منيرة سعيد الحلبي

Bahr ا دونالد
ّ
زوجته ميت

أبناؤه: رستم، جاد، داريوس
ابنته إليسار

شــقــيــقــتــه: غــــادة رســتــم عـــــازار زوجـــة 
ــــدس تــــــمّــــــوز إلــــــيــــــاس قـــنـــيـــزح  ــنـ ــ ــهـ ــ المـ

وعائلتها
شــقــيــقــه: غــــازي رســتــم عــــازار زوجــتــه 
ــــوش 

ّ
المــــهــــنــــدســــة إلــــــهــــــام مـــــكـــــرم حــــن

وعائلته
فريد يوسف  المرحوم  أعمامه: عائلة 

عازار
عائلة المرحوم إلياس يوسف عازار
عائلة المرحوم ريمون يوسف عازار

عمّتاه: عائلة المرحومة فريدة يوسف 
ــلــــة الــقــنــصــل بـــطـــرس أبـــو  عـــــــازار أرمــ

شديد
ريــنــيــه يــوســف عــــازار أرمــلــة الــشــاعــر 

إيليا أبو شديد وعائلتها
أخواله: عائلة المرحوم الدكتور خليل 

سعيد الحلبي
عائلة المرحوم حليم سعيد الحلبي

ــــدس مـــنـــيـــر ســـعـــيـــد الـــحـــلـــبـــي  ــنـ ــ ــهـ ــ المـ
وعائلته

خــالــتــه: أتــيــنــا سعيد الــحــلــبــي أرمــلــة 
أنيس سماحة وعائلتها

ــمــــوم عــــائــــات: عــــــــازار، الــحــلــبــي،  وعــ
ـــــوش، 

ّ
ــن ــ حـ قــــنــــيــــزح،  ــــــــــــور، 

ّ
زخ  ،Bahr

مسعود، النفيلي، أبو شديد، صليبا، 
فزع، سماحة وأنسباؤهم في الوطن 
والمـــهـــجـــر وعــــمــــوم أهــــالــــي المــطــيــلــب 
ينعون  غانا  في  اللبنانية  والجالية 
ــــى  ــلـــوعـــة والأسـ إلـــيـــكـــم بـــمـــزيـــد مــــن الـ

المأسوف على شبابه
رستم رستم عازار

مهندس كيميائي
فــي نيس  إلــى رحمته تعالى  المنتقل 
ــع فيه  ــواقــ ـــــ فــرنــســا يــــوم الــجــمــعــة الــ

2015/7/10 عن عمر 49 سنة.
تــقــبــل الــتــعــازي فـــي صـــالـــون كنيسة 
ــام الأربــعــاء  ــ مـــار يــوســف، المطيلب أيّ
والخميس والجمعة في 15، 16، و17 
تموز الجاري من الساعة الثالثة بعد 

الظهر لغاية الساعة السابعة مساء.
نــفــســه بعد  لــراحــة  بــالــصــاة  يحتفل 
وصــول الجثمان وذلــك يــوم الجمعة 
فــي 17 تــمــوز الــجــاري، تــمــام الساعة 
الــرابــعــة بــعــد الــظــهــر فــي كنيسة مــار 
ــم يـــــوارى  يــــوســــف، المـــطـــيـــلـــب ومـــــن ثــ

الثرى في مدافن العائلة.
لــكــم مـــن بــعــده طــــول الــبــقــاء والــبــقــاء 

للأمّة
الـــــرجـــــاء إبـــــــــدال الأكــــالــــيــــل بـــالـــتـــبـــرع 

للكنيسة
واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصا.

عائلة المرحوم
المربي إغناطيوس 

مخايل الخوري فرحات
تــشــكــر الأهــــــل والأصــــــدقــــــاء وجــمــيــع 
مــن واســاهــا بمصابها الألــيــم ســواء 
أو  بــــاتــــصــــالاتــــهــــم  أو  بــــحــــضــــورهــــم 
ــل أو بــتــبــرعــاتــهــم  ــيـ ــالـ ــم الأكـ ــهـ ــالـ إرسـ

للكنيسة.
سائلن الله أن لا يصيبهم أي مكروه.

الإداريــــــون والمــوظــفــون والــعــمّــال في 
شركات

Azar Chemical Industries Ltd
City Paint Supply Ltd

.Synrez Industries )Gh.( Ltd
في غانا ــ غرب أفريقيا

ــيـــكـــم بـــمـــزيـــد مــــن الـــلـــوعـــة  يـــنـــعـــون إلـ
والأسى

المأسوف على شبابه
المدير التنفيذي

رستم رستم عازار
مهندس كيميائي

فــي نيس  إلــى رحمته تعالى  المنتقل 
الــواقــع فيه 10  ـــ فرنسا يــوم الجمعة 

تموز 2015 عن عمر 49 سنة
لكم من بعده طول البقاء.

العالم

مقتل الغرسلي... واعتقال 127 مشتبهاً فيهم

سياح بريطانيون يغادرون تونس يوم الجمعة الماضي )أ ف ب(

تونس



إعلانات

الاثنين  13  تموز  2015  العدد  2639

◄ إعلانات رسمية ►

19

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ تكليف برسم الانتقال. 

ــــ المكلفين،  ــــ دائرة الضرائب النوعية  ــــ مالية محافظة جبل لبنان  ــــ مديرية المالية العامة  تدعو وزارة المالية 
الواردة اسماؤهم في الجدول ادناه، المجهولي مركز العمل او محل الاقامة حالياً للحضور شخصياً او من 
ينوب عنهم قانوناً خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ 2015/7/13 الى مركز الدائرة الكائن في مبنى الحلو ــــ 
بعبدا ــــ مقابل مطعم مشاوي القديم ــــ الطابق الثالث لتبلغ أمر القبض العائد لرسم الانتقال والمتوجب عليهم. 

 بصورة صحيحة بتاريخ 2015/8/12
ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصلا

 بأحكام المادة 28 من القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته )قانون الاجراءات الضريبية(. 
ً
عملا

 تاريخ اللصق  تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  اسم المكلف الرقم الضريبي 

 RR146557583LB  2015/01/27 2015/03/12  الياس ميخائيل روحانا 2592690 

 RR146557668LB  2015/01/27 2015/03/19  طارق انطونيوس سركيس 1169070 

 RR146557671LB  2015/01/27 2015/03/19  رندا انطانيوس سركيس 183843 

 RR146557685LB  2015/01/27 2015/03/19  وسيم انطانيوس سركيس 2171485 

 RR146557699LB  2015/01/27 2015/03/19  زياد انطانيوس سركيس 2700608 

 RR146557708LB  2015/01/27 2015/03/19  الهام موسى سليمان 1231579 

 RR146558805LB  2015/02/19 2015/03/12  عماد سامي داغر 302990 

 RR146555211LB  2015/02/25 2015/03/12  ميساء غسان هلال 2746729 

 RR146555256LB  2015/02/23 2015/03/16  انعام علي سعد الدين 2729313 

 RR146556305LB  2015/02/23 2015/03/13  سعيد خليل خليل 2355780 

 RR146556319LB  2015/02/23 2015/03/16  جويل خليل خليل 1915682 

 RR146556764LB  2015/02/25 2015/03/12  رجون يوسف متى 1812271 

 RR146556818LB  2015/02/24 2015/03/12  زانا يوسف متى 1812351 

 RR146556821LB  2015/02/24 2015/03/12  زلفا يوسف متى 1812383 

 RR146556852LB  2015/02/24 2015/03/12  نيلا يوسف متى 1812329 

 RR146555168LB  2015/02/27 2015/03/12  سلام سامي حمزة 2277013 

 RR146555287LB  2015/02/25 2015/03/16  سيلست وديع عقيقي 1732147 

 RR146556781LB  2015/02/26 2015/03/12  ندى يوسف متى 1363974 

 RR146556804LB  2015/02/27 2015/03/13  ريتا يوسف متى شلفون 186727 

 RR146556897LB  2015/03/03 2015/03/12  عائدة الياس ابو خير 405990 

 RR146558270LB  2015/03/03 2015/03/12  وزيرة نصر الله النصر الله 1831038 

 RR146555052LB  2015/03/06 2015/03/20  امين معروف طي بو درغم 2386399 

 RR146555070LB  2015/03/06 2015/03/20  فاطمة علي ضو 2386337 

 RR146557858LB  2015/03/05 2015/03/13  زينا انطوان فرحات 2692968 

المراجعة: العنوان: دائرة الضرائب النوعية: مبنى الحلو ــــ بعبدا مقابل مطعم مشاوي القديم ــــ الطابق الثالث. 
الهاتف: 05/921143

رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة جبل لبنان 
جورج المعراوي 
التكليف 1271

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ تكليف برسم الانتقال. 

ــــ المكلفين،  ــــ دائــرة الضرائب النوعية  ــــ مالية محافظة جبل لبنان  ــــ مديرية المالية العامة  تدعو وزارة المالية 
الــواردة اسماؤهم في الجدول ادنــاه، المجهولي مركز العمل او محل الاقامة حالياً للحضور شخصياً او من 
ينوب عنهم قانوناً خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ 2015/7/13 الى مركز الدائرة الكائن في مبنى الحلو ــــ 
بعبدا ــــ مقابل مطعم مشاوي القديم ــــ الطابق الثالث لتبلغ أمر القبض العائد لرسم الانتقال والمتوجب عليهم. 

 بصورة صحيحة بتاريخ 2015/8/12
ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصلا

 بأحكام المادة 28 من القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته )قانون الاجراءات الضريبية(. 
ً
عملا

 تاريخ الزيارة  رقم البريد المضمون  اسم المكلف الرقم الضريبي 

 RR146557606LB 2014/12/08  يوسف وديع بو يونس 321907 

 RR146545188LB 2014/12/09  جيمس جورج سعاده 661877 

 RR146545174LB 2014/12/09  ماري ناصيف الخويري 661890 

 RR146558204LB 2014/12/20  لينا عزيز ابي عاد 1145005 

 RR146554613LB 2014/12/09  سيلوا وارطانيك ايراديان 1356812 

 RR146558218LB 2014/12/20  كالين روجيه عساف 1773181 

 RR146557835LB 2014/12/20  جان روجيه عساف 1773183 

 RR146545191LB 2014/12/09  سعيد ابراهيم بزال 2511068 

 RR146557795LB 2014/12/20  حياة نجيب فرح 2682552 

 RR146557800LB 2014/12/20  ابتسام نقولا غزال 2682556 

 RR146545205LB 2014/12/09  ليون قره بت ايراديان 2742579 

المراجعة: العنوان: دائرة الضرائب النوعية: مبنى الحلو ــــ بعبدا مقابل مطعم مشاوي القديم ــــ الطابق الثالث. 
الهاتف: 05/921143

رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة جبل لبنان 
جورج المعراوي 
التكليف 1271

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ تكليف برسم الانتقال. 

ــــ المكلفين،  ــــ دائــرة الضرائب النوعية  ــــ مالية محافظة جبل لبنان  ــــ مديرية المالية العامة  تدعو وزارة المالية 
الــواردة اسماؤهم في الجدول ادنــاه، المجهولي مركز العمل او محل الاقامة حالياً للحضور شخصياً او من 
ينوب عنهم قانوناً خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ 2015/7/13 الى مركز الدائرة الكائن في مبنى الحلو ــــ 
بعبدا ــــ مقابل مطعم مشاوي القديم ــــ الطابق الثالث لتبلغ أمر القبض العائد لرسم الانتقال والمتوجب عليهم. 

 بصورة صحيحة بتاريخ 2015/8/12
ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصلا

 بأحكام المادة 28 من القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته )قانون الاجراءات الضريبية(. 
ً
عملا

 تاريخ الزيارة  رقم البريد المضمون  اسم المكلف رقم المكلف 

 RR146556945LB 2015/03/26  ورثة المرحوم حنا منصور هاشم 1271951 

 RR146556971LB 2015/03/26  ورثة المرحومة منيرة منصور هاشم 2309400 

 RR146558102LB 2015/02/21  ورثة المرحومة ايفت اسعد اسعد 2497711 

 RR146556968LB 2015/03/26  ورثة المرحومة هيفاء منصور هاشم 2817928 

المراجعة: العنوان: دائرة الضرائب النوعية: مبنى الحلو ــــ بعبدا مقابل مطعم مشاوي القديم ــــ الطابق الثالث. 
الهاتف: 05/921143

رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة جبل لبنان 
جورج المعراوي 
التكليف 1271

إعلان 
ــاء لـــبـــنـــان الــشــمــالــي  ــربـ ــهـ تــعــلــن شـــركـــة كـ
المغفلة ــــ القاديشا عن استدراج للعروض 
لشراء محولات توتر منخفض / متوسط 
مختلف الــقــدرات )عــدد 120(، وذلــك وفق 
ــروط الاداريــــــة  ــشــ ــات الــفــنــيــة والــ ــفـ المـــواصـ
المـــحـــددة فـــي دفــتــر الـــشـــروط الــــذي يمكن 
الحصول على نسخة عنه لقاء سبعماية 
الف ليرة لبنانية )تضاف TVA( من قسم 
الـــشـــراء فـــي المــصــلــحــة الاداريــــــة فـــي مــركــز 
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 8 

صباحاً و12 ظهراً من كل يوم عمل. 
تــــقــــدم الــــــعــــــروض فـــــي امـــــانـــــة الــــســــر فــي 

القاديشا ــــ البحصاص. 
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس 
الــســاعــة 12 ظهراً  الــواقــع فيه 6 آب 2015 

ضمناً. 
مدير القاديشا بالانابة 
المهندس عبد الرحمن مواس 
التكليف 1319

◄ مبوب  ►

شركة رائدة 
في صناعة القوالب البلاستيكية 

تطلب إختصاصين في:
CNC - مخرطة – فريزة – 

تجميع وتصميم
ت : 05/810590

Email:hr@doriane-copar.com

◄ مطلوب ►

GVC is an International NGO that intends to award a work contract for “Construction of 
water infrastructures in North Bekaa for Zabboud, Bejjeje-Jabboule and El Ain 
municipalities with financial assistance from the EU (European Union) - ENPI Program. 
The tender dossier must be requested from 13-07-2015 up to 21-07-2015 at the following 
email address :washcoord.lebanon@gvc-italia.org.  
Information for tender dossier collection and more details about tender procedure are also 
published on the EuropeAid website: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welcome. 
The deadline for submission of tender is 10-09-2015 at 9:30 at GVC office in Beirut. 
Possible additional information shall be published on the Europe-Aid website.

CONSTRUCTION OF WATER 
INFRASTRUCTURES IN NORTH BEKAA  

for Zabboud, Bejjeje-Jabboule and El Ain Municipalities 

ENPI2014/GVC/LEB/NT002 

Required an 
Engineer with 
Good Experience to 
Supervise a Project 
in Baghdad – Green 
Zone (Safe area): 
baghdadcv@outlook.com

شقة فخمة للبيع 
في مار روكز الدكوانة الطابق 

الثالث عمار حديث مع 
موقف مطلةّ على البحر 
مساحة 1٢0 متر السعر 

$٢٢0،000
 للإستعلام 03/352005

للبيع 
مبنى كامل مؤلف من ثمانية 

طوابق, يمكن إستخدامه )متعدد( 

– دائرة حكومية – مركز جامعي 

– مركز شركة كبرى العنوان : 

بئر حسن, المراجعة للجادين 

01/٢70748 – 03/٢٢5090

◄ للبيع ►
لإعلاناتكم في صفحة 

ب والوفيات
ّ

المبو

من أي منطقة في لبنان، 

يومياً من 7:30 صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

نختصر المسافات ومندوبونا 

في خدمتكم للمتابعة 

وتحصيل الفاتورة

 03/662991



رياضة20

وحده دخل إيكر كاسياس الى غرفة الصحافة لعقد مؤتمر 
صحافي اخير قبل رحيله عن ريال مدريد الى بورتو. هو 
انكسار  الى  منه  اشارةٍ  في  وحيداً  الظهور  طلب  قد  كان 
العلاقة مع رئيس النادي فلورنتينو 
كلمات  بضع  قال  وادارته.  بيريز 
نفسه  تمالك  من  يتمكن  لم  لكنه 
بالبكاء.  واجهش  صوته  فاختفى 
تناول كوباً من الماء لكنه لم ينفعه، 
 
ً
لتتقدّم منه صحافية وتضع منديلا

دموعه  به  ليمسح  الطاولة  على 
وسط تصفيق حار من الموجودين. 
مرّ  مرّاً لأفضل حارس  وداعاً  كان 
يشبه  ولا  الملكي  النادي  تاريخ  في 
خدموا  الذين  الاساطير  وداع  ابداً 
بين  وشتان  طويلة.  لفترةٍ  انديتهم 
المقرّب  لصديقه  الاخير  واليوم  مدريد  في  الاخير  يومه 

شافي هرنانديز في برشلونة.

ع مدريد بالدموع
ّ

كاسياس يود

رحيل 

شفاينشتايغر 

ينهي حقبة 

مجيدة من تاريخ 

بايرن ويفتح الباب 

 اجنبي 
ّ

امام مد

ــ اسباني الى 

بافاريا )كريستوف 

ستاشه ــ أ ف ب(

الكرة الألمانية

سوق الانتقالات

م
ّ
شربل كري

المانيا  بــايــرن ميونيخ بطل  لــن يكون 
ــا عــــهــــدنــــاه فــــي الاعــــــــــوام الـــعـــشـــرة  ــمـ كـ
الاخــيــرة على الاقــل، وذلــك بعد رحيل 

باستيان شفاينشتايغر  نجم وسطه 
ــاه الاراضـــــــــي الانــكــلــيــزيــة  ــجـ ــاتـ عـــنـــه بـ
الــوان مانشستر يونايتد،  للدفاع عن 
الذي يبدو انه في طريقه للعودة بقوة 
ــة مــع سلسلة  ــيـ الـــى الــســاحــة الاروروبـ

تعاقدات لافتة جداً.
رحيل »شفايني« يعني دخول بايرن 
في مرحلة جديدة من تاريخه )حقق 
20 لقباً خلال 17 عاماً مع الفريق(، اذ 
ل حقبة 

ّ
الــى جانب فيليب لام، مث انــه 

رآها البافاريون مجيدة في تاريخهم، 
الذي اطلقه فرانتس بكنباور  فالحلم 
واولـــــــــي هـــونـــيـــس يــــومــــاً ويـــتـــمـــحـــور 
حـــول حُــكــم الـــقـــارة الاوروبـــيـــة بــفــريــقٍ 
ـــه مـــن الـــنـــجـــوم الـــذيـــن نـــشـــأوا في 

ّ
ــل جـ

النادي، تحقق عام 2013 مع مجموعة 

كان  وبالطبع  يــوب هاينكس.  المـــدرب 
شــفــايــنــشــتــايــغــر احــــد اهــــم الــعــنــاصــر 
التي جلبت ذاك المجد، تماماً كما فعل 
مع منتخب المانيا في مونديال 2014. 
هو بطبيعة الحال كان يعكس الوجه 
ــنٍ  ــافـــاري فـــي زمـ ــبـ الالمــــانــــي لــلــفــريــق الـ
الاجانب يطبعون  اللاعبون  فيه  بــات 
ــرى بطابعهم  ــ الاخـ ــيــــة  الاوروبــ الـــفـــرق 
الــخــاص لــدرجــةٍ بــاتــوا معها يمثلون 
هــويــتــهــا الــفــعــلــيــة، والامـــثـــلـــة كــثــيــرة 
عــلــى هـــذه الــنــقــطــة، كــالــحــضــور الـــذي 
ميسي  ليونيل  الارجــنــتــيــنــي  يعكسه 
في برشلونة الاسباني، او البرتغالي 
كريستيانو رونالدو في القطب الآخر 

ريال مدريد.
الـــــوجـــــه الألمــــــانــــــي بــــقــــي حـــــاضـــــراً فــي 

بــايــرن ايــضــاً، بفضل »الــتــايــغــر«، فهو 
المانيا،  كابتن منتخب  اليوم  ببساطة 
ــو المــقــاتــل حــتــى المــــوت عــلــى ارض  وهـ
الالمانية  الطريقة  الملعب، ودائماً على 
القديمة، اذ حمل التراث الذي كان سرّ 

قــوة اسلافه، ونقله الــى زملائه، حتى 
محافظاً  بايرن  فبقي  منهم،  الاجانب 
عــلــى هــويــتــه الــتــقــلــيــديــة، الــتــي لطالما 

ميّزته بمكان عن بقية كبار العالم.
ــبٍ  ــ بـــرحـــيـــل لاعـ لـــيـــس  المـــــوضـــــوع  اذاً 
بـــايـــرن  ــــاش  عــ ان  ســـبـــق  اذ  نــــجــــم،  او 
ظــروفــاً مماثلة مــع رحــيــل كــابــتن آخــر 
ــــالاك،  لــلــمــنــتــخــب عـــنـــه هــــو مــيــكــايــل بـ
مـــن دون ان يــتــوقــف كــثــيــراً عــنــد هــذا 
الامـــــر. المـــوضـــوع لـــه ابـــعـــاد اكـــبـــر، لان 
»شفايني« كان اكثر من مجرد لاعبٍ، 
فهو رمــز بــافــاري – المــانــي، وبرحيله 
ستتغيّر صورة بايرن، وخصوصاً ان 
ما نتوقع ان نــراه في الموسم الجديد 
هو حضور اكبر للاجانب في تشكيلة 
المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا، 

بايرن ميونيخ يحرق هويته الألمانية
منذ فترة طويلة لم تحدث ضجة

بهذا الحجم بسبب انتقال لاعب ما، لكن 

ما عرفه العالم في نهاية الاسبوع بعد 

اعلان بايرن ميونيخ السماح لباستيان 

شفاينشتايغر بالرحيل الى مانشستر يونايتد 

 حدثاً صاخباً
ً

كان فعلا

فـــي الـــوقـــت الــــذي خــطــف فــيــه انــتــقــال 
الــــحــــارس الـــتـــاريـــخـــي لـــريـــــــال مــدريــد 
ـــي إيـــــكـــــر كـــــاســـــيـــــاس إلــــى  ـــبــــــانـــ الإســـ
ــبــــرتــــغــــالــــي ونــــجــــم وســــط  بـــــورتـــــو الــ
بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمــــانــــي بــاســتــيــان 
ــر إلــــــــى مـــانـــشـــســـتـــر  ــغـ ــايـ ــتـ ــشـ ــنـ ــايـ ــفـ شـ
يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي، الأضــــــواء، فــإن 
بالنجم  تتعلق  أهــمــيــة  تــقــل  لا  أنــبــاء 
ــالــــدو،  الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونــ

مختلفة  المعطيات  كانت  المقابل،  في 
ــبـــول«  ـــس فـــوتـ ـــرانــ ــــدى صــحــيــفــة »فــ لــ
الــفــرنــســيــة، حــيــث كــشــفــت أن رئــيــس 
ــز، يـــبـــدو  ــيــــريــ ريـــــــــــال، فـــلـــورنـــتـــيـــنـــو بــ
ــــى ســـان  ــــدو إلـ ــالـ ــ مــســتــعــداً لــبــيــع رونـ
جــيــرمــان فـــي صــيــف عـــام 2016 وقــد 
ــنــــادي  ــقـــى بـــالـــفـــعـــل مــــســــؤولــــي الــ ــتـ الـ

الباريسي للتباحث حول الصفقة.
ــاقــــد مـــهـــاجـــم  ــعــ ــة أخــــــــــرى، تــ ــهــ مـــــن جــ
الهولندي روبن  مانشستر يونايتد، 
فـــان بــيــرســي مــع فنربخشه الــتــركــي، 
وقد وصل إلى إسطنبول أمس على 
مــتن طــائــرة خــاصــة لإتــمــام الانــتــقــال 
ف نحو 4,7 ملايين يورو.

ّ
الذي سيكل

في موازاة ذلك، ضم يونايتد، رسمياً، 
مــدافــع تــوريــنــو والمــنــتــخــب الإيــطــالــي 

ماتيو دارميان لمدة 4 سنوات.

ــال، كـــــان يـــجـــري تـــداولـــهـــا  ــ ــــ ــ لاعـــــب ريـ
أنــهــا ستكون عــنــوان المرحلة  ويــبــدو 

المقبلة في الانتقالات.
إذاً استناداً إلى ما جرى تداوله، يبدو 
أن النادي الملكي قد أطلق المزاد لبيع 
»سي آر 7«، ويبدو أيضاً، أن السباق 
يونايتد  مانشستر  بــين  سينحصر 

وباريس سان جيرمان الفرنسي.
دايــــلــــي  »ذا  ــة  ــفـ ــيـ ــحـ ذكـــــــــرت صـ فــــقــــد 
إكسبرس« الإنكليزية أن ريـال يدرس 
إعادة »الدون« إلى فريقه السابق في 

العام المقبل.
ووفــــقــــاً لــلــصــحــيــفــة، يـــنـــوي الـــنـــادي 
الملكي الحصول على مبلغ أقله 66,5 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لــلــســمــاح 
لنجمه البرتغالي بالعودة إلى ملعب 

»أولد ترافورد«.

إطلاق المزاد لبيع رونالدو

غوارديولا يريد

صبغ خط الوسط

بلون علم بلاده

كريستيانو رونالدو بين مانشستر 

يونايتد وباريس سان جيرمان في صيف 

2016، وروبن فان بيرسي ينتقل الى 

فنربخشه وإشبيلية يستعير تشيرو 

إيموبيلي من بوروسيا دورتموند

الاثنين  13  تموز  2015  العدد  2639



حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
بـــطـــولـــة  ــقــــب  لــ ــلــــى  عــ أول  ــنــــف  المــــصــ
ويــمــبــلــدون، ثــالــث الــبــطــولات الاربـــع 
الكبرى، للموسم الثاني على التوالي 
بعد تغلبه على السويسري روجيه 
فيديرر الثاني 7-6 و6-7 و6-4 و3-6، 
لحوالي  توقفت  نهائية  مــبــاراة  فــي 

20 دقيقة بسبب المطر.
ــادة لنهائي  وكــانــت هــذه المــبــاراة إعـ
العام الماضي الــذي كــان النصر فيه 
حــلــيــفــا لــلــصــربــي الــــذي ظــفــر بلقبه 
بعد  الانكليزية  البطولة  في  الثالث 
مجدداً  ليؤكد  و2014،   2011 عــامــي 
ــا،  ــيـ ــالـ انـــــــه الافـــــضـــــل فـــــي الــــعــــالــــم حـ
وخصوصا بعد تغلبه على فيديرر 

الذي فشل في الحصول على اللقب 
ــراد  ــفــ الـــثـــامـــن فـــي ويـــمـــبـــلـــدون والانــ
بـــالـــرقـــم الــقــيــاســي الـــــذي يــتــقــاســمــه 
حاليا مع الاميركي بيت سامبراس 

والبريطاني وليام رنشو.
ــدى الـــســـيـــدات، رفــعــت الأمــيــركــيــة  ولــ
ســيــريــنــا ولـــيـــامـــس المــصــنــفــة أولـــى 
الــلــقــب بــعــد فــوزهــا عــلــى الإسبانية 
 4-6 العشرين  مــوغــوروزا  غاربيني 
واللقب  النهائية.  المــبــاراة  فــي  و4-6 
الــــ 68 فــي مــســيــرة سيرينا )33  هــو 
عاما(، والـ 21 في البطولات الكبرى، 
والسادس في ويمبلدون بعد 2002 

و2003 و2009 و2010 و2012.
وحققت سيرينا فوزها الثالث على 
موغوروزا في ساعة و22 دقيقة في 
على  وباتت  بينهما،  مواجهة  رابــع 
بــعــد لــقــب واحــــد مـــن مــعــادلــة الــرقــم 
القياسي في بطولات الغراند سلام 
بـــاســـم الألمـــانـــيـــة شتيفي  والمـــســـجـــل 

غراف )22 لقبا(.
ونــجــحــت ســيــريــنــا فــي سعيها الــى 
ــرابـــع عــلــى الــتــوالــي  إحـــــراز الــلــقــب الـ
فــي الــبــطــولات الــكــبــرى، إذ ســبــق أن 
تــوجــت فــي فــلاشــيــنــغ مــيــدوز 2014 
ثم في ملبورن الأوسترالية ورولان 
غاروس الفرنسية هذا العام. وسبق 
لها أن احــرزت الألقاب الاربعة على 

الـــتـــوالـــي لــكــن فـــي عــامــين مختلفين 
)2002 و2003(.

وقالت الاميركية بعد الفوز: »كانت 
ــيــــدة وغـــاربـــيـــنـــي لــعــبــت  مـــــبـــــاراة جــ
ــانــــت تـــقـــاتـــل حــتــى  بـــشـــكـــلٍ رائــــــع وكــ
قريبا  الــكــأس  هــذه  النهاية. سترفع 

جداً«.
من جانبها، صرحت الاسبانية »أنا 
الى  وصلت  بأني  وسعيدة  فــخــورة 

هذا النهائي«.
وكــــــــان لافــــتــــا احـــــــــراز الـــســـويـــســـريـــة 
مارتينا هينغيس والهندية سانيا 
مــيــرزا المــصــنــفــتــان فــي المــركــز الأول 
الــلــقــب بــفــوزهــمــا عــلــى الــروســيــتــين 
ــا  ــنـ ــيـ ــلـ ــاتــــريــــنــــا مــــــاكــــــاروفــــــا وايـ ــكــ ايــ
ــز  ــركـ ــــي المـ فــيــســنــيــنــا المـــصـــنـــفـــتـــين فـ

الثاني 5-7 و7-6 و5-7.
واللقب هو الأول لهينغيس، المصنفة 
أولـــى فــي الــعــالــم ســابــقــا، فــي زوجــي 
ــيـــدات ضــمــن بـــطـــولات الــغــرانــد  الـــسـ
ســلام منذ 17 عاما وفــي ويمبلدون 
ــانـــت تـــخـــوض أول  تـــحـــديـــداً، كـــمـــا كـ

نهائي لها منذ ذلك التاريخ.
ــــردي  ــــت هــيــنــغــيــس بـــلـــقـــب فـ ــــوجـ وتـ
فــي ويمبلدون عــام 1996  الــســيــدات 
التشيكيتين  الــســيــدات مــع  وزوجـــي 
هــيــلــيــنــا ســوكــوفــا فـــي 1996 ويــانــا 

نوفوتنا في 1998.

21 رياضة

رياضية أخبار 

ناشئو لبنان على خطى رجاله

يبدو أن منتخب لبنان للناشئين )للاعبين دون 
الرجال  18 عاماً( يسير على خطى منتخب 
عــبــر تحقيق المـــراكـــز المــتــقــدّمــة فــي الــبــطــولات 
العرب في  أكــد قوته في بطولة  إذ  الخارجية، 
الإسكندرية بفوزٍ كبير على نظيره التونسي 
82-54 )الأربــاع 11-26، 25-45، 43-67، 82-
54(، وضعه في المباراة النهائية التي كان قد 
بلغها المنتخب المصري المضيف أيضاً بتغلبه 
على السعودية 73-62، في المباراة الثانية من 

الدور نصف النهائي.

لقبان للسوري ناو في دورة مغرديش

الــســنــويــة  بـــازيـــل مـــغـــرديـــش  اخــتــتــمــت دورة 
الخامسة في التنس التي نظمها نادي لا كولينا 
اللبناني  الاتــحــاد  على ملاعبه تحت إشـــراف 
ــــردي الـــرجـــال إلــى  لــلــعــبــة، حــيــث ذهــــب لــقــب فـ
السوري عامر ناو الفائز على اللبناني رامي 
عثمان 6-0 و6-1. كــذلــك، فــاز نــاو مــع حــازم 
ناو على جاد كركي وإبراهيم أبو شاهين 5-7 

و6-3 في زوجي الرجال.
أما الألقاب، فقد ذهبت لتيمور عواد في فئة أ، 
ولنديم أسمر في الفئة ب للاعبين دون الـ 10 
سنوات، ولجورجيو سماحة في فئة دون 12 
سنة، ولجلال صــادق في فئة دون 14 سنة. 
كذلك، فاز حازم ناو بلقب فئة دون 18 سنة، 
وتوماس ويل بلقب القدامى للاعبين دون 35 
سنة، ومارك كسرواني بلقب القدامى للاعبين 
دون 45 سنة. أما لقب الزوجي لدى القدامى، 
فقد كــان من نصيب جــورج قبلان وبيتر بو 

عون.

كريستيانو 

رونالدو 

)أرشيف(

كرة المضرب

وتحديداً في خط الوسط، حيث يبدو 
ان »بيب« سيصبغها بلون علم بلاده 
عــبــر زرع الـــثـــلاثـــي خـــافـــي مــارتــيــنــيــز 
وشـــابـــي الــونــســو وتــيــاغــو الــكــانــتــارا 
)يتوقع ان يكون الاسبان بعدد الالمان 
في التشكيلة الاساسية(. وهذا يعني 
ان اسلوبا جديداً لا يمتّ الى الاسلوب 
ــــي بـــصـــلـــة ســـيـــكـــون مـــعـــتـــمـــداً،  ــانــ ــ الالمــ
فــيــهــبــط مــعــدل الالــتــحــامــات الــبــدنــيــة 
وتكسير هجمات الخصوم بالطريقة 
التمريرات  مؤشر  ويرتفع  الرجولية، 

التي بدت في فترةٍ ما غير مجدية.
لم  شفاينشتايغر  مستوى  ان  وبرغم 
يكن نفسه فــي المــوســم المــاضــي، ربما 
ــة الـــتـــي عـــانـــاهـــا بعد  ــابــ بــســبــب الاصــ
المــونــديــال، فــان مــا يحصل الــيــوم هو 
اذ  الالمانية،  من هويته  بايرن  تجريد 
بــعــد الــرحــيــل المــــؤذي لــطــونــي كــروس 
فــي الــصــيــف المــاضــي وقــــدوم الونسو 
الــذي لــم يتمكن مــن تعويضه، جــاءت 
»شفايني«  باختيار  الثقيلة  الضربة 
ــا المــســؤولــيــة  ــ ــــرك الـــفـــريـــق ايــــضــــا. امـ تـ
وغـــــــوارديـــــــولا  الادارة  فـــتـــتـــحـــمـــلـــهـــا 
كــــابــــن  ان  فــــصــــحــــيــــح   ،

ً
مــــــــشــــــــاركــــــــة

»المــانــشــافــت« هــو مــن طــلــب الانــتــقــال، 
لكن استسلامها امــام هــذا الطلب هو 
ضعف بحدّ ذاتــه. أضف ان »بيب« لو 
ادّعـــى  كــمــا  شفاينشتايغر  بــقــاء  اراد 
كــان يفترض به الاتــصــال به مباشرة 
كما فعل سابقا مــع لاعــبــين عــدة ايــام 
الواضح هنا  »البرسا«. ومن  كان في 
خلال  شفاينشتايغر  مــع  مشكلته  ان 
دوري  فــي  برشلونة  لمواجهة  الإعـــداد 
الابــطــال كــســرت الــجــرّة بــين الــرجــلــين، 
ــادي من  ــنــ وذلـــــك بــعــدمــا طــلــب ابــــن الــ
مــدربــه اعــتــمــاد اســلــوب هاينكس في 
اثار  امــر  وهــو  الكاتالونيين،  مواجهة 

امتعاض »بيب« الى حدٍّ كبير.
ــايـــرن آتٍ عــلــى مــرحــلــة جــديــدة   بـ

ً
فـــعـــلا

كليّا قد تكون سيئة الى ابعد الحدود، 
وخصوصا ان نجومه يرحلون الواحد 
تلو الآخــــر، والاســــوأ ان الالمــــان هــم اول 
الخارجين مقابل مدّ اسباني – اجنبي 
مستمر، فــالابــتــســامــة الــصــفــراء لمــاريــو 
غوتزه يوم السبت خلال تقديم الفريق، 
ــاء عــــن مــــشــــادات مــســتــمــرة بين  ــ ــبـ ــ والانـ
غوارديولا والنجم الآخر توماس مولر، 
تعطيان ربما مقدّمة عن مرحلة ملبّدة 
وسوداوية تنتظر بطل »البوندسليغا«.
بايرن يبيع قلبه او بايرن باع روحه 
 الى لقب مانشستر 

ً
للشياطين )نسبة

ــبــــيــــران، لــكــن  يـــونـــايـــتـــد(. عــــنــــوانــــان كــ
ــدء تـــحـــوّل  ــ ــنــــوان الاكــــبــــر يـــبـــقـــى بــ ــعــ الــ
الـــبـــافـــاري الـــى فـــريـــقٍ لا يــشــبــه الألمـــان 

بأي شيء.

بايرن ميونيخ يحرق هويته الألمانية

 
ً

ديوكوفيتش يبقى بطلا

وسيرينا تستعيد لقب ويمبلدون

أعــلــن نيوكاسل  أيــضــا،  إنكلترا  وفــي 
حــصــولــه عــلــى خـــدمـــات لاعــــب وســط 
ــيــــو  ــنــ ــيــ ــخــــب هــــــولــــــنــــــدا جــــورجــ ــتــ ــنــ مــ
فــي أيندهوفن  بــي أس  فينالدوم مــن 

لخمس سنوات.
من جهته، ضم وست هام قلب دفاع 
يوفنتوس الإيطالي أنجيلو أوغبونا 
فــي صفقة نــاهــزت 10 مــلايــين جنيه 

إسترليني.
ــقـــد تـــعـــاقـــد مــع  ــا أســــتــــون فــــيــــلا، فـ ــ أمــ
لاعــــب وســــط لــيــل الــفــرنــســي الـــدولـــي 
ـــي لأربــــــع  ــيـ ــالــــي أدريـــــــســـــــا غــ ــنــــغــ الــــســ
دورتموند  بوروسيا  وأعــار  سنوات. 
الألمـــانـــي مــهــاجــمــه الـــدولـــي الإيــطــالــي 
ــــى إشــبــيــلــيــة  ــيـــرو إيـــمـــوبـــيـــلـــي إلــ تـــشـ

الإسباني لموسم واحد.
جه مهاجم ميلان الإيطالي 

ّ
بدوره، يت

ســـتـــيـــفـــان الــــشــــعــــراوي إلـــــى صــفــوف 
القليلة  الأيـــام  فــي  الفرنسي  موناكو 
المقبلة، بحسب ما ذكرت صحيفة »لا 

غازيتا ديللو سبورت«.
إلى ذلك، أعلن فريق الإمارة الفرنسية 
ــل الـــبـــلـــجـــيـــكـــي يـــانـــيـــك فـــيـــريـــرا  ــيــ رحــ
إلــى أتلتيكو مدريد لخمس  كــاراســو 
ــوات، وضـــــم الـــبـــرتـــغـــالـــي ايـــفـــان  ــ ــنـ ــ سـ
كافاليرو من بنفيكا البرتغالي لفترة 
 إلــــى إعــــارتــــه لاعــب 

ً
ــة مــمــاثــلــة، إضــــافــ

وسطه الكونغولي دلفين ندونغا إلى 
لــوكــومــوتــيــف مــوســكــو الـــروســـي مع 

إمكانية شرائه نهائيا.
ــل  ــ وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد المـــــــــدربـــــــــين، وصـ
المــــــدرب الإيـــطـــالـــي جــانــفــرانــكــو زولا 
إلـــى الـــدوحـــة لـــإشـــراف عــلــى الــنــادي 

العربي في الموسم المقبل.

رفع نوفاك 

ديوكوفيتش كأس بطولة 

ويمبلدون على حساب 

روجيه فيديرر، كما رفعت 

سيرينا وليامس درع السيدات 

على حساب غاربيني 

لت عودة 
ّ

ج
ُ

موغوروزا، وس

مارتينا هينغيس الى الاضواء

جت هينغيس )الى اليسار( في زوجي السيدات بأول لقب لها ضمن بطولات الغراند سلام منذ 17 عاماً )ليون نيل ــ أ ف ب(
ّ

تو
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قطعت الولايات المتحدة التذكرة الأولى إلى 
ربع نهائي الكأس الذهبية لمنطقة الكونكاكاف 
)أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي( التي 

تستضيفها مع كندا بتغلبها على هاييتي 0-1، 
في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

وتدين صاحبة الضيافة بفوزها إلى نجمها 
كلينت ديمبسي الذي سجل هدفه الثالث في 

الدورة بتسديدة قوية )47(.
وضمنت النقاط الثلاث تأهل المنتخب الأميركي 
إلى ربع النهائي حتى قبل خوض مباراته الثالثة 

الأخيرة أمام بنما التي تعادلت مع هندوراس 
.1-1

وتقدّمت بنما عبر لويس تيخادا بعد خطأ 
دفاعي بالتشتيت )20(، قبل أن تعادل 

هندوراس عبر اندي نخار الذي تابع ركلة جزاء 
ارتدت من العارضة )81(. 

ورفعت الولايات المتحدة، بطلة أعوام 1991 
و2002 و2005 و2007 و2013، رصيدها إلى 
6 نقاط من مباراتين، ضامنة الصدارة، بفارق 
أربع نقاط عن بنما الثانية مقابل نقطة واحدة 

لهندوراس الثالثة ومثلها لهاييتي الأخيرة.
وفي المجموعة الثانية، اقتربت جامايكا من 

التأهل بفوزها على كندا 1-0، سجله أدريان 
ماريابا )88(.

وفي المباراة الثانية، تعادلت كوستاريكا 
مع السلفادور 1-1، سجلهما براين رويز 
)61( لكوستاريكا، وأرتورو ألفاريز )90( 

للسلفادور.
وتتصدر جامايكا ترتيب المجموعة برصيد 
 من كوستاريكا 

ٍّ
4 نقاط، مقابل نقطتين لكل

الثانية والسلفادور الثالثة، ونقطة واحدة لكندا 
الأخيرة.

وتلعب اليوم ضمن المجموعة الثالثة، ترينيداد 
وتوباغو مع كوبا )الساعة 1,30 فجراً بتوقيت 

بيروت(، وغواتيمالا مع المكسيك )الساعة 
.)4,00

الولايات المتحدة أول 

المتأهلين إلى ربع النهائي

الكأس الذهبية



22

يتشابه »24 قيراط« و»تشيللو« 

بفرضية الطرح وأسلوب التنفيذ

الاثنين  13  تموز  2015  العدد  2639

نادين كنعان

لـــنـــا بــكــثــرة  فــــي بــــدايــــة المــــوســــم، تـــفـــاء
ــال الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــتــــي ســتــدخــل  ــ ــمـ ــ الأعـ
الــدرامــي في رمضان. خمسة  السباق 
مسلسلات محلية بدأ عرضها بينها 
الله،  رزق  كــاريــن  )كــتــابــة  دق«  »قلبي 
وإخراج غادة دغفل التي شاركها في 
إنــجــاز بــعــض المــشــاهــد زوجــهــا نبيل 
 ،)LDCو  lbci عـــلـــى  يُــــعــــرض  ـــ  ــ ـ ــبّـــس  لـ
كلوديا  )كتابة  و»أحمد وكريستينا« 
مــرشــلــيــان، وإخــــــراج ســمــيــر حــبــشــي، 
وإنتاج »مروى غروب« ــ يُعرض على 
»الـــجـــديـــد«(. وصــفــت تــقــاريــر »قــلــبــي 
»معشوق الجماهير«، استناداً  دق« بـ
ــق 

ّ
ـــــــه يــحــق

ّ
إلــــــى أرقـــــــــام تـــشـــيـــر إلــــــى أن

نــســب مــشــاهــدة عــالــيــة بــن الجمهور 
مع  الشديدة  المنافسة  رغــم  اللبناني، 
أهــم.  وممثلن  أكــبــر  بميزانية  أعــمــال 
البديهي: ما  الــســؤال  هنا، يحن دور 
هــي عناصر الــجــذب فــي هــذا العمل؟ 
تظهر  الآن  حتى  المعروضة  الحلقات 
نــــجــــزت بــســرعــة أو بـــأقـــل قــدر 

ُ
ـــهـــا أ

ّ
أن

كئ على 
ّ
تت المــجــهــود؛ فالحبكة لا  مــن 

أســــاس مــتــن، فــيــمــا الأحـــــداث يطغى 
المفتعلة.  والمــصــادفــات  التفكك  عليها 
 الكوميديا التي رجّح البعض 

ّ
حتى إن

أن تـــكـــون ســبــب الإقــــبــــال عــلــيــه هــربــا 
الثقيلة،  الــواقــع المتعب والأعــمــال  مــن 

نجدها تقترب من حدود السذاجة!
الـــقـــصـــة بـــاخـــتـــصـــار تـــتـــمـــحـــور حـــول 
المــهــنــدســة »تــيــنــا« )كـــاريـــن رزق الــلــه( 
التي تــتــورّط فــي الـــزواج مــن المحامي 
»سامي« )يورغو شلهوب( خوفا من 

مشاهد مستوحاة من واقعنا 

الطائفي لكنها تنحو إلى الوعظ

رد فعل والــدهــا )نــقــولا دانــيــال( الــذي 
 حن وجدها في سرير المحامي، 

ّ
جُــن

»شرف« العائلة، علما  وطالب بالثأر لـ
 »تينا« انتقلت إلى السرير بعدما 

ّ
بأن

إلــى منزله حن  اصطحبها »ســامــي« 
عــجــزت بسبب الــثــمــالــة عــن اســتــعــادة 
ســيّــارتــهــا عــقــب خــروجــهــا مــن إحــدى 
ــلـــة المـــحـــامـــي تــنــتــمــي  ــائـ ــفــــلات. عـ ــحــ الــ
إلـــى الــطــبــقــة الأرســتــقــراطــيــة وتعيش 
حــيــاة مــتــرفــة وتــــدور بينها حــــوارات 
ســـخـــيـــفـــة، بـــيـــنـــمـــا عـــائـــلـــة المـــهـــنـــدســـة 
»رجـــعـــيـــة« تــســكــن فـــي قــريــة »كــفــرنــا« 
 مشاكله بالسلاح! رغم 

ّ
ووالدها يحل

ابــتــعــادهــا عـــن المــبــالــغــة الــتــي طبعت 
، تفتقر 

ً
ظهورها في »مرتي وأنا« مثلا

كــاريــن رزق الــلــه فــي »قــلــبــي دق« إلــى 
ــهــا تسمّع 

ّ
الإقــنــاع، وتــبــدو مربكة كــأن

ــا يـــورغـــو شــلــهــوب، فــيــؤدي  ــا. أمـ ــ درسـ
ــ  ــة ظـــل وســـلاســـة تـــذكّـــرنـــا 

ّ
دوره بــخــف

لــه مثل  ـــ بــإطــلالات قديمة  ـ  
ً
ولــو قليلا

و»عبدو  وأنــا«  وبنتي  عمّاتي  »بنات 
وعبدو« و»عريس وعـــروس«. ويمكن 
التي تؤدي   ستيفاني سالم 

ّ
إن القول 

دور خطيبة »سامي«، تشكّل نموذجا 
المصطنع.  والأداء  الخاطئ  للاختيار 
على المقلب الآخــر، اختارت »الجديد« 
التجربة  وكريستينا«،  »أحمد  عرض 
ــلــــى الـــشـــاشـــة  الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة الأولــــــــــى عــ
الــصــغــيــرة لــلــمــغــنــيــة ســـابـــن ووســــام 

ــا قـــصـــة »حـــب  ــ ــهـ ــ ـ
ّ
ــا. إن ــبـ ــيـ ــلـ ــان صـ ــ ــسّـ ــ غـ

الماضي  الــقــرن  فــي ستينيات  مــحــرّم« 
مـــن ديــانــتــن مختلفتن.  ثــنــائــي  بـــن 
الــشــابــان يــواجــهــان المجتمع الــرافــض 
مستوحاة  أحــــداث  ضــمــن  لعلاقتهما 
مــن واقــعــنــا الــطــائــفــي، لكّنها لا تــقــدّم 
ــيـــون  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــا حـــفـــظـــه الـ ــ ــمّـ ــ ــداً عـ ــ ــديــ ــ جــ
ــــنــــا نــجــد 

ّ
عــــن ظـــهـــر قــــلــــب. صـــحـــيـــح أن

ــــوارات بن  ــــحـ ــي الـ بــعــض الـــواقـــعـــيـــة فـ
ــــي مــفــاصــل  ـــهـــا فـ

ّ
ــات، لـــكـــن ــيـ الـــشـــخـــصـ

عــــدّة تــتــضــمّــن تــعــابــيــر غــيــر حقيقية، 
الوعظية. في هذا  النبرة  وتقترب من 
العمل أيضا، يؤدي نقولا دانيال دور 
الـــوالـــد الــجــبّــار. هــو قـــاسِ عــلــى ابنته 
ويريد حرمانها من حبيبها. الأسماء 
المشاركة كثيرة، بينها الكوبل الشهير 
جــورج شلهوب وإلسي فرنينه، فيما 
ــراد بـــدور »طــانــيــوس«  يــطــل حــسّــان مـ
عـــمّ »كــريــســتــيــنــا«، فــيــقــدّم الشخصية 

بطريقة متقنة.
وفي الوقت الذي لا يبتعد فيه النص 
عـــن الــكــلــيــشــيــهــات، نــــرى فـــي »أحــمــد 
للمناطق  وكريستينا« صــوراً جميلة 
والــكــادرات...  والــديــكــورات،  اللبنانية، 
ــــرج ســمــيــر  ــــخـ ــود إلــــــى المـ ــعــ الـــفـــضـــل يــ
حــبــشــي الــــــذي يـــحـــرص عـــلـــى إظـــهـــار 
الــتــفــاصــيــل بــعــنــايــة. ربّـــمـــا هــــذا أحــد 
اهتمام  على  العمل  استحواذ  أسباب 

المشاهدين.

»قــلــبــي دق«: يــومــيــا بــعــد نـــشـــرة الأخـــبـــار 
LDCو lbci المسائية على

يــومــيــا 21:45 على  »أحــمــد وكــريــســتــيــنــا«: 
»الجديد«

»قلبي دق« و»أحمد وكريستينا«: الإقبال ليس معياراً!

نادين نجيم في مشهد من مسلسل »تشيللو«

كارين 

رزق الله 

ويورغو 

شلهوب

ثقافة وناس    تلفزيون

ــتـــي يــقــوم  ــرة فـــجـــاجـــة الـــفـــرضـــيـــة الـ ــكـ فـ
وعدم  واستفزازيتها  المسلسل،  عليها 
 مــع مــنــظــومــة القيم 

ً
انــســجــامــهــا أصــــلا

العربية،  التي تتمسّك بها المجتمعات 
فــمــن غــيــر المــمــكــن تــجــاهــل الــســقــطــات 
ــيــــاب الــتــبــريــر  ــة. بـــــــدءاً مــــن غــ ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ المـ
ــمـــور« ســـــوري الــجــنــســيــة،  ــيـ لــيــكــون »تـ
وكـــذلـــك مــحــامــي المـــصـــرف )أيـــمـــن عبد 
الجنائزية  بالطريقة  مـــروراً  الــســلام(، 
إلــى مضجع  أتــت بها »ياسمن«  التي 
من وافقت بيع نفسها له، معوّلة على 
قدرتها على منعه من لمسها، وصــولًا 
إلى إعادة تكرار المشاهد نفسها مراراً 
على أســاس أن الشخصيات خطر لها 
أن تــتــذكّــر. وهــــذا بــقــصــد كــســب أطـــول 
ــم يـــكـــتـــف »تـــشـــيـــلـــلـــو«  ــ وقــــــت مـــمـــكـــن. لـ
بــاســتــنــســاخ قــصــتــه مـــن فــيــلــم رديء، 
إلــى مستوى غير  الوقاحة  بل وصلت 
ــاعــه مشهداً 

ّ
مــقــبــول عــنــدمــا ســـرق صــن

وثائقيا بحرفيته من فيلم »الرجل ذو 
أميرالاي  عمر  للراحل  الذهبي«  النعل 
)الأخـــــبـــــار2015/7/9(. المــشــهــد لــم يكن 
ــمــا 

ّ
، إن

ً
مـــوجـــوداً فــي الــســيــنــاريــو أصــــلا

وسام كنعان

برودكشن«  آرت  »ســيــدرز  تتفق شركة 
المــعــروفــة بـــ »الــصــبّــاح« وشــركــة »إيغل 
معينة  على صيغة  اللبنانيتن  فيلم« 
يقدّم  الموسم،  هذا  الإنتاجية.  للشراكة 
 منهما مسلسلها الخاص، إذ تقدّم 

ّ
كل

الأولــــى »تــشــيــلــلــو« )ســيــنــاريــو نجيب 
ــرقــــاوي  ــبــ ــر الــ ــامــ نـــصـــيـــر، وإخــــــــــراج ســ
عــن فــيــلــم »عــــرض غــيــر لائــــق« لأدريــــان 
ــا«،  ــمــ ــعــــرض عـــلـــى mbc، و»ســ ــ يُ ـــ  ــ ـ ــن  لــ
و»المــســتــقــبــل«(، فــيــمــا أطــلــقــت الــثــانــيــة 
»24 قــيــراط« )كتابة ريــم حنا وإخــراج 

.)mtv الليث حجو ــ يُعرض على
لــــكــــن رغــــــــم ذلــــــــــك، خـــــرجـــــت الـــنـــتـــيـــجـــة 
مــتــشــابــهــة مـــن حــيــث فــرضــيــة الــطــرح 
وأسلوب التنفيذ، إضافة إلى الاعتماد 
لة 

ّ
على الورقة السورية الرابحة والمتمث

بــكــاتــب ومـــخـــرج ونــجــم ســـوريـــن، مع 
تـــولـــيـــفـــة لــبــنــانــيــة مُــــغــــريــــة. ولا ضــيــر 
مـــن حـــضـــور مـــصـــري عـــابـــر حــتــى ولــو 
بُغية  الثالثة  الــدرجــة  مــن  كــان لممثلن 
ق 

ّ
يحق ذلــك،  كــل  الميزانية.  فــي  التوفير 

مواصفات »الدراما العربية المشتركة« 
المحطات،  مــزاج  تلبية  على  الحريصة 
ــم تـــعـــد مـــعـــنـــيّـــة بــــــأيّ ســـويّـــة  كـــونـــهـــا لــ
فــنــيّــة أو فــكــريّــة، أو بــتــقــديــم تــبــريــرات 
تلك  اجــتــمــاع  تــشــرح  درامـــيـــة منطقية 
الــشــخــصــيــات فــي بــيــت واحــــد؟ لــدرجــة 
ه يتابع 

ّ
صار المشاهد يشعر أحيانا بأن

ــدّم فــــي مــســلــســل  ــقــ لـــوحـــة كـــومـــيـــديـــة تــ
انسحب  الأحــــوال،  بكل  »بقعة ضـــوء«. 
مكانه   

ّ
ليحل »تشيللو«  من  فهد  عابد 

الـــنـــجـــم تـــيـــم حــــســــن، ويـــنـــقـــذ المـــوقـــف 

ويــســاهــم فـــي جـــذب جــمــهــور يــتــربّــص 
ــم حــســن  بـــالمـــســـلـــســـل لمـــتـــابـــعـــتـــه. يــــرســ
بأداء مُتقن شخصية رجل أعمال ثريّ 
الذكاء. لكن  الدين( وحــادّ  )تيمور تاج 
فـــي الــعــمــل تــطــغــى الـــحـــالـــة الــلــبــنــانــيــة 
ــــن يــــوســــف  ــلـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ بــــســــبــــب وجــــــــــــود المـ
نــجــيــم  نــســيــب  ونــــاديــــن  )آدم(  الــــخــــال 
تقييمه  مــن  انطلقنا  فــــإذا  )يــاســمــن(. 
 النتيجة 

ّ
ه مسلسل لبنانيّ، فإن

ّ
على أن

ستكون لصالحه حتما. اختار الكاتب 
الحكاية قدر  أن يضبط  نجيب نصير 
الإمـــكـــان، ويــخــلــق شــخــصــيــات جــديــدة 
ــهــا تــســاعــد فــي اســتــمــراريــة أحـــداث 

ّ
عــل

لكن  ثــلاثــن حلقة.  إلــى  بالقصة  تصل 
ســبــق لــنــا أن شـــاهـــدنـــاهـــا فـــي الــفــيــلــم 
الأمــيــركــي »عــــرض غــيــر لائــــق« )ســاعــة 
ــف ضمن أســوأ 

ّ
و47 دقــيــقــة( الـــذي صُــن

أنتجتها هــولــيــوود. في  الــتــي  الأفــــلام 
العربية، يُصنع من كل دقيقة  الــدرامــا 
تــلــفــزيــونــيــة مليئة  ســيــنــمــائــيــة حــلــقــة 
ــكـــلام الـــــفـــــارغ، ويـــغـــيـــب الــتــشــويــق  ــالـ بـ
بما  الــســابــقــة  لمعرفتنا  مفاصلها  عــن 
»تشيللو«  ينجح  ذلـــك،  مــع  ســيــحــدث. 
ــــي تـــحـــقـــيـــق نـــســـب مــــشــــاهــــدة عــالــيــة  فـ
المبهرجة،  الإخراجية  التوليفة  بسبب 
وأداء  التي نسجها نصير،  والحوارت 
 
ً
مــمــثــلــه الـــرئـــيـــســـي تـــيـــم حـــســـن، فــضــلا

الــحــوارات بن »تيمور« وعشيقته  عن 
ــيــــرة وزوجـــهـــا  »يـــاســـمـــن«، وبــــن الأخــ
نلمح  لم  نا 

ّ
لكن »آدم«.  الأوّل  وحبيبها 

إحساس عازف الموسيقى على يوسف 
الـــخـــال. فــبــنــيــتــه الــجــســديــة الــريــاضــيــة 
ــه ربما 

ّ
تؤهّله للعب أدوار عــدّة، غير أن

ليس أحدها عازف بيانو. ولو حيّدنا 

قت عنه مخيّلة المخرج المبدع.
ّ
تفت

فــي المــقــابــل، نــشــاهــد فــرضــيــة مــكــرورة 
فــي »24 قــيــراط« عــن »يــوســف زهـــران« 
)عـــــابـــــد فــــهــــد( الــــــــذي يـــحـــمـــل مـــاضـــيـــا 
وعالم  التزوير  في  خطيرَيْن  وتاريخا 
المافيا. يستفيد »يوسف« من موهبته 
الخارقة في التصميم والرسم ليصبح 
واحـــداً مــن كبار تــجّــار المـــاس، ثــم يفقد 
ذاكـــرتـــه بــعــد مــحــاولــة خــطــفــه. يصحو 
ــاء ووجــــه حــسَــن، هو  عــلــى خــضــرة ومــ
وجه »ميرا« )سيرين عبد النور( التي 
مثل  تربيّه  الـــذي  للرجل  نفسها  تــنــذر 

أحد أطفال حضانتها وتسميّه »آدم«. 
ســرعــان مــا تــقــع فــي غــرامــه، وفـــي هــذه 
ذاكرته  زهـــران  فيها  يفقد  التي  الفترة 
ــا غـــيـــاب الـــوعـــي الــكــافــي  يـــبـــدو واضـــحـ
السوية  تحقيق  عن  وتقاعصه  للعمل 

التي يمكن أن يصل إليها الرجل عندما 
يعيش حالة مشابهة. إذ نراه يتصرّف 
بطريقة كوميدية ملفتة تخلق من هذا 
ه 

ّ
لكن  ،

ً
مستقلا »لايــت«   

ً
مسلسلا الخط 

يــصــل فـــي أمـــاكـــن مــعــيــنــة إلـــى الــبــلاهــة 
مــن دون أن تغيب  الـــدرامـــيـــة،  والــخــفــة 
مهارات »يوسف زهران« في الحركات 

القتالية والدفاع عن نفسه. 
على  ع 

ّ
والتصن الادعــــاء  يطغى  وفيما 

إمكانات  نكتشف  الممثلن،  أداء بعض 
على  قـــدرة  تمنحه  فهد  لعابد  جــديــدة 
لعب شخصية مختلفة كليا عما قدّمه 
ســابــقــا. خــصــوصــا فـــي مــشــاهــد عـــودة 
ــرة إلــيــه فــي يـــوم جــنــازة الفنانة  ــذاكـ الـ
صـــبـــاح. فـــي حـــن يــبــدو لافــتــا حــضــور 
ديــــمــــة قـــنـــدلـــفـــت فــــي الـــعـــمـــل، ويـــشـــكّـــل 
دورهـــا حــالــة خــاصــة فــيــه، إضــافــة إلى 
مثل هذه  مع  للتعاطي  طريقة جديدة 

الأدوار.

»24 قيراط« يوميا بعد نشرة الأخبار على 
 mtv

»تشيللو« يوميا 20:30 على »المستقبل«

رمضان 2015

دراما مشتركة

تخطف الجماهير 

بأبطال من كرتون



إذ تــعــانــي مـــع زوجـــهـــا بــاســم مغنية 
ــه يــعــمــل  ــ ــأنـ ــ ــك بـ )ســــمــــيــــر( الـــــــــذي تــــشــ
د الأحداث 

ّ
جاسوساً للصهاينة. تتعق

ــواتــــري فـــي حـــيـــاة يــاســمــن،  بــشــكــل تــ
لأن زوجـــهـــا يــصــل إلــــى وضــعــهــا في 

مــســتــشــفــى لــــأمــــراض الــعــصــبــيــة كي 
ــراره وعــمــالــتــه. نيكولا  ــ لا تــكــشــف أســ
مزهر )عمّار( بــدوره يــؤدّي دور الابن 
الأصغر في العائلة، الشاعر الموهوب 
ــه الــعــاثــر أمـــام رغبة 

ّ
الـــذي يضعه حــظ

عبدالرحمن جاسم

الــيــاســمــن«  »درب  مسلسل  يختصر 
ــاريـــو فـــتـــح الـــلـــه عـــمـــر، إخـــــراج  ــنـ ــيـ )سـ
إيلي ف. حبيب، إنتاج »مركز بيروت 
الــــــدولــــــي«( قــصــصــاً كـــثـــيـــرة، وهـــــو لا 
كعادة  تاريخياً  المقاومة  قصة  يــروي 
المــســلــســات الــتــي ســبــقــتــه عــلــى غـــرار 
ــة فــتــح  ــابـ ــتـ ــه )كـ يـ ــزء »الــــغــــالــــبــــون« بـــجـ
الـــلـــه عـــمـــر وإخــــــــراج الــــســــوري بــاســل 
)كتابة  البنادق«  و»قيامة  الخطيب(، 
مــحــمــد الــنــابــلــســي وإخــــــراج الــســوري 
عمّار رضوان(. المسلسل الذي يعرض 
عــلــى »المـــنـــار«، يــقــارب المــقــاومــة كفعلٍ 
تحرّري من إطارٍ آخر، وإن حافظ على 
ــة الــقــصــة الــتــي يميل  ــ نــهــجــه فـــي روايـ
إلـــيـــهـــا الــجــمــيــع فــــي رمــــضــــان. يــــروي 
في  عـــدّة مصبوبة  المسلسل حــكــايــاتٍ 
قالب واحد، حاول الكاتب كما المخرج 
أن يــجــعــاهــا أقـــرب إلـــى الـــواقـــع منها 
ها قصة 

ّ
إلــى قصةٍ متلفزة درامــيــاً.  إن

الجنوبية  اللبنانية  القرية  أنصارية، 
)بــن حــزيــران/ يونيو 1996 وأيلول/ 
فيها  حـــدثـــت  الـــتـــي   )1999 ســبــتــمــبــر 
الصهيوني  العدو  مع  مهّمة  مواجهة 
أدت إلى مقتل عدد من جنوده. وكانت 
ــر الـــصـــفـــعـــات  ــبــ ــــن أكــ  مـ

ً
ــا واحــــــــــدة ــمــ ربــ

الاستخباراتية التي وجّهتها المقاومة 
ــبــــري. درامـــــيـــــاً، تـــتـــصـــدّر  ــعــ لـــلـــكـــيـــان الــ
ــاء عــديــديــن  ــقــ ــة مــــن أشــ ــوّنـ ــكـ  مـ

ٌ
ــة ــلـ ــائـ عـ

أصــل الــحــدث: الــوالــدة )عــايــدة صبرا( 
وزوجــهــا )نــقــولا دانـــيـــال( وأولادهــمــا 
كارلوس عازار )محمود(، وزينة مكي، 
وســعــيــد ســـرحـــان )حــــمــــزة(، ونــيــكــولا 
مزهر )عــمّــار(. لكلٍ مــن هــؤلاء الأولاد 
 بــه تـــدور فيها حبكة 

ٌ
 خــاصــة

ٌ
حــكــايــة

تمرّس  يظهر  هنا  الأصلية.  المسلسل 
فــتــح الــلــه عــمــر فــي كــتــابــة السيناريو 
الــجــمــيــلــة، فتشعّب  الـــنـــصّ  وصــنــاعــة 
الــقــصــة الأصـــلـــيـــة يــمــكّــن الـــكـــاتـــب من 
الــتــحــرّك بــحــريّــة أكــبــر حــتــى ولـــو كــان 
بداية  منذ  المقاومة.  عن  الكتابة  يريد 

المسلسل، نجد محمود وشقيقه حمزة 
المتمرّسان في المقاومة، يخوض حمزة 
الــقــابــع فــي ســجــون الاحـــتـــال صــراعــاً 
ــل  ــن داخـ ــاوم مـ ــقـ ــن نـــــوعٍ آخـــــر، إنــــه يـ مـ
سجنه، ويحافظ على آرائه وقناعاته 
ــو كــان  ــبـــادئـــه، ويــقــهــر ســجّــانــه ولــ ومـ
ــر. مـــن جــهــتــه، بــــذل مــحــمــود  ــ فـــي الأســ
جهداً كبيراً في محاولة تقديم صورة 
الشاب الملتزم المقاوم الذي يعاني من 
مشاكل عائلية، ومع هذا يستطيع أن 
بعيداً  الجهادية  حياته  على  يحافظ 
طفلة  لــديــه  فهو  الصعبة.  حياته  عــن 
تعاني مــن الــصــمّ، ووالــدتــه تلحّ عليه 
للزواج من أخرى كي تنجب له أطفالًا 
تــؤدّي  )ياسمن(  مكّي  زينة  أصــحــاء. 
المــســلــســل،  فــــي  الأدوار  ــعـــب  أصـ ــد  ــ أحـ

الــصــهــايــنــة بــتــجــنــيــده كــعــمــيــلٍ لــهــم. 
عــمّــار يــركــب المــوجــة ويــقــرّر أن يخدم 
ــقـــاومـــة عــلــى طــريــقــتــه بــــأن يصبح  المـ
أنه  الصهاينة  مُقنعاً  مزدوجاً   

ً
عميا

يــخــدمــهــم، وفــــي الـــوقـــت عــيــنــه يــخــدم 
المــقــاومــة. يــبــرز كــذلــك اســتــعــمــال أبله 
الــقــريــة ســلــيــم )مــحــمــد شـــمـــص(، فهو 
الأقــــــــــرب إلـــــــى أحـــــــد مـــــحـــــاور الـــقـــصـــة 
الــرئــيــســيــة )ســـمـــيـــر/بـــاســـم مــغــنــيــة(، 
فيأتي دوره أساسياً وفي إطار القصة 
ــراً نمطية  ــلـــي ودرامـــيـــتـــهـــا كـــاسـ الأصـ
العميل شريرٌ دوماً،  المعتادة.  العميل 
فسمير يعطف على سليم بشكلٍ دائم، 
وهذا إنجاز درامي يحسب للمسلسل. 
تــتــشــعّــب الأحـــــــداث والــــصــــراعــــات في 
الــعــمــل وصــــولًا إلـــى الــتــصــدّي المــقــاوم 

البلدة،  للإنزال الصهيوني في خــراج 
القتلى  من  عــدداً  الصهاينة  ف 

ّ
يكل ما 

 جــــديــــداً يــضــاف 
ً
والــــجــــرحــــى، وفــــشــــا

إلــــى ســجــلــهــا المـــخـــزي أمــــام المــقــاومــة. 
يقدّم  أن  المــخــرج حبيب  حـــاول  تقنياً، 
 بعيداً عن التجارب السابقة 

ً
مسلسا

الــتــي قــدّمــهــا فــي الــتــلــفــزيــون. تــجــارب 
ــر  ــة، مـــمـــا جـــعـــل الأمــ ــيـــديـ حــبــيــب كـــومـ
أكــثــر صــعــوبــة فــي الــتــعــامــل مــع قصةٍ 
متشابكةٍ إلــى هــذا الــحــدّ. بــدا الأبطال 
أحياناً تائهن أمام ضغط السيناريو، 
ة، وفوق كل هذا، لم 

ّ
والشخصيات هش

يــكــن هــنــاك مــجــال لــلــتــوسّــع الـــدرامـــي.  
ــمــــل فــي  ــعــ حـــــوصـــــرت شـــخـــصـــيـــات الــ
إطارها المحدّد على غرار رانيا عيسى 
ــارلـــوس  ــة كـ )تـــــــؤدي دور لــبــنــى زوجــــ
عـــازار/مـــحـــمـــود( الــتــي حـــوصـــرت في 
تعاني من  ابــنــة  لديها  الــتــي  الأم  دور 
الصم، فلم يتعرّف المشاهد إلى مامح 
أخـــــــرى مــــن شــخــصــيــتــهــا وحـــيـــاتـــهـــا. 
مغنية  باسم  واجهت  نفسها  المشكلة 
ــر( مــــــع زوجــــــتــــــه زيـــــنـــــة مــكــي  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ )سـ
)ياسمن(، وبدا واضحاً أن لا كيمياء 
فــلــم يستطيعا  بــيــنــهــمــا،  تــلــفــزيــونــيــة 
أن يــقــنــعــا المـــشـــاهـــد بــأنــهــمــا يــحــبّــان 
على  ينسحب  نفسه  الأمــر  بعضهما. 

ممثلن حشروا في أدوارهم حشراً. 
من جهته، يقدم فتح الله عمر مجدداً 
 
ّ
ــي فـــخ ، لــكــنــه يـــقـــع فــ

ً
ــة ــبـــوكـ قـــصـــة مـــسـ

والبيئة  الأرض  لطبيعة  عدم معرفته 
ــم أنــه  الــحــاضــنــة لــهــذه المـــقـــاومـــة. ورغــ
قــضــى وقـــتـــاً فـــي هــــذه الــبــيــئــة، إلا أن 
ذلك لم يكن كافياً كي يتمكّن من رسم 
اللبناني. بدا  الــقــروي  الــشــارع  مامح 
هـــنـــاك نـــــوعٌ مـــن الــتــســطــيــح، فــظــهــرت 
 universal( عالمية  القرية  فــي  المشاكل 
التي تحصل  تلك  مثل  أي   )problems
في أي مكان من دون خصوصية لتلك 

القرية عن سواها.

قناة  على   20:45 يومياً  الياسمين«  »درب 
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 أي قصة يذكرها الأمن 
ّ
لاريب في أن

الــعــام لــحــزب الــلــه السيّد حسن نصر 
الــلــه فـــي حــديــثــه ســتــصــبــح غــايــة في 
الأهــمــيــة. مــن هــنــا ربّــمــا كـــان اخــتــيــار 
رواية »عن الجوزة« )إنتاج مؤسسة 
إبــراهــيــم فضل  ــل«(  لكاتبها  ــيـ »الأصـ
فـــي مقابلته  الــلــه )ذكـــرهـــا نــصــرالــلــه 
لتحويلها  »الأخــــبــــار«(  مـــع  ــرة  ــيـ الأخـ
ــي يــعــد أمــــراً محفوفاً  ــ إلـــى عــمــلٍ درامـ
أمــام حساب  ــه سيكون 

ّ
لأن بالمخاطر، 

جماهيري »عسير« إذا ما كان العمل 
أقــل »نسبياً« مــن الــتــوقــعــات. صــدرت 
الــروايــة قبل ســنــوات، وهــي التجربة 
الأولـــى لفضل الــلــه فــي عــالــم الــدرامــا، 
ــــرج الــــســــوري  ــــخـ وحـــمـــلـــت تـــوقـــيـــع المـ
نــاجــي طــعــمــي الــــذي تـــشـــارك زوجــتــه 

الممثلة كندا حنا في المسلسل.
ــامــــي 1920  تــــجــــري الأحــــــــــداث بــــن عــ
الاحــتــال  مجابهة  ويــتــنــاول  و1945، 
الــفــرنــســي فـــي تــلــك المـــرحـــلـــة، مــقــاربــاً 
والتقاليد  الــعــادات  نفسه  الــوقــت  فــي 
الــتــي كــانــت تــســود فــي قـــرى الجنوب 
اللبناني. يضيء »عن الجوزة« على 
عاقة »بكوات« تلك الأيّام بالمستعمر 
وكــيــف كــانــوا جـــزءاً مــن ذلــك الاحــتــال 
»الـــبـــيـــك« )المــمــثــل  بــشــكــلٍ أو بـــآخـــر. فــــ
ة( وزبانيته »أمن« )عمّار 

ّ
أسعد فض

شـــلـــق( والمـــخـــتـــار )مــنــيــر كـــســـروانـــي( 
يــظــهــرون تــلــك الــطــبــقــة بــكــل مـــا فيها 
من تسلط وتجبّر واستقواءٍ بالمحتل 
ضــد أبــنــاء الــوطــن. فيما تظهر طبقة 
المــــواطــــنــــن الــــعــــاديــــن مـــكـــافـــحـــة ضــد 

الظلم والاحتال في آنٍ معاً.
يــمــتــاز المــســلــســل بـــالأجـــواء الــقــرويــة، 

بالبيئة  الاستمتاع  للمشاهد  ويتيح 
الـــرائـــعـــة لــلــجــنــوب الــلــبــنــانــي )حــيــث 
ــم الـــتـــصـــويـــر(. كــمــا يــمــكــن مــاحــظــة  تـ
ــام بــالــكــثــيــر مــــن الــتــفــاصــيــل  ــمــ ــتــ الاهــ
استعمال  لجهة  التاريخية  ــــ  التقنية 
ــدة آنــــذاك  ــائـ الأســـلـــحـــة الـــتـــي كـــانـــت سـ
ــــي الإنـــكـــلـــيـــزيـــة  ــنـ ــ ــيـ ــ ــارتـ ــ كـــبـــنـــدقـــيـــة المـ
للرجال  الفردي  السلوك  أو  الشهيرة، 
يـــومـــهـــا، كـــــأن يـــنـــتـــزع الـــــثـــــوّار ســـاح 
الـــجـــنـــدي الـــفـــرنـــســـي مـــنـــه بـــعـــد قــتــلــه. 
ــدة آنــــــــذاك  ــ ــائــ ــ ــــت ســ ــانـ ــ وهــــــــي عـــــــــادة كـ
نـــظـــراً إلــــى نـــــدرة الأســـلـــحـــة وقــيــمــتــهــا 
جــودة  لافتة  وبــدت  العالية.  المعنوية 
بــاســتــثــنــاء  الـــســـوريـــن،  المــمــثــلــن  أداء 
أســـعـــد فــضــة الـــــذي كــــان يُــنــتــظــر منه 
أهــم من ذلــك بكثير، نظراً إلــى خبرته 
الكبيرة فــي هــذا المــجــال. جــاء تمثيله 

 باللهجة 
ً
غــيــر واضـــح المــعــالــم، مــثــقــا

اللهجة  مشكلة  الجنوبية.  اللبنانية 
مــحــمــد  أداء  عـــلـــى  ــاً  أيــــضــ انـــســـحـــبـــت 
ــدا حـــنـــا )وبـــعـــض  ــ ــنـ ــ خـــيـــر جـــــــــرّاح وكـ
ــلـــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن(. هــــنــــا، نــجــد  ــثـ المـــمـ
أنفسنا أمـــام ســـؤال: لِـــمَ هــذا الإصـــرار 
عــلــى هـــذه الــلــهــجــة الــتــي بــاتــت تمنع 
ــمـــل بــحــرفــيــة  ــاً كــــبــــاراً مــــن الـــعـ نـــجـــومـ
أعـــلـــى؟ فـــي هـــذا الــســيــاق، كـــان منهكاً 
اللبنانية وفاء  للغاية متابعة الممثلة 
إذ  اللهجة،  شـــرارة وهــي تتحدث تلك 
عــمــدت إلــــى »مــــط« الــكــلــمــات إلــــى حد 
ــر، يــتــفــاوت  المــبــالــغــة. عــلــى صــعــيــد آخــ
فنجد  كثيراً،  اللبنانين  الممثلن  أداء 
عــبــد المــجــيــد مــجــذوب مــتــألــقــاً وواثــقــاً 
مما يقدّمه. استعمل الممثل المخضرم 
عاقته  لتثبيت  كــأداة  الرخيم  صوته 
بالمشاهد، فيما برز مهدي فخر الدين 
الــرغــم من  كممثل يجيد حرفته. على 
ــه عانى كثيراً من سيناريو يضيّق 

ّ
أن

ــــدوره،  عــلــى »شــخــصــيــتــه« الـــحـــركـــة. بـ
يحافظ جورج شلهوب على مستواه 
ــت الــــذي  ــوقــ ــي الــ المـــعـــهـــود المـــتـــمـــيـــز، فــ
تـــعـــب فـــيـــه مـــنـــيـــر كــــســــروانــــي لإبـــعـــاد 
ــه لــم يفلح. 

ّ
المسرحة عــن أدائـــه، غير أن

وهو ما يسري على عمّار شلق الذي 
ــم يــســتــطــع تـــقـــريـــب شــخــصــيــتــه مــن  لــ
المشاهدين البتة. إخراجياً، لا يمكن إلا 
 المخرج ناجي طعمي 

َّ
الإشــارة إلــى أن

 فــي الــســيــطــرة على 
ً
بـــذل جــهــداً هــائــا

عملٍ يضم أكثر من 200 ممثل وممثلة.

»عين الجوزة«: يومياً 21:45 على »المنار«
عبد الرحمن...

… وناجي طعمي هزم الانتداب في جبل عامل

كارلوس عازار في مشهد من المسلسل

ار شلق 
ّ

آلان الزغبي وعم

في مشهد من المسلسل

ثقافة وناس    تلفزيون

ها قصة أنصارية، القرية اللبنانية 
ّ
ة مصبوبة في قالب واحد. إن

ّ
المسلسل الذي يعرض على »المنار« يروي حكايات عد

مة مع العدو الصهيوني أدت إلى مقتل عدد من جنوده
ّ

الجنوبية التي حدثت فيها مواجهة مه
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و

في هذا الوقت من 

السنة، يقصد عدد 

اح 
ّ

كبير من السي

مدينة لشبونة. 

هناك، يستمتع 

ار بالثقافة 
ّ

الزو

والفن وبالطبيعة 

البرتغالية. في أحد 

شوارع العاصمة 

بالقرب من أدراج »ساو 

كريستوفاو«، نقع 

على رسم غرافيتي 

ر تاريخ 
ّ

كبير يصو

موسيقى فادو التي 

ظهرت في البلاد في 

أوائل القرن التاسع 

ز بالألحان 
ّ

عشر، وتتمي

والكلمات الحزينة، 

ث عن 
ّ

وغالباً ما تتحد

البحر والفقر. )باتريسيا 

دي ميلو موريرا ــ 

أ ف ب(

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

ديم
َّ

الس

بين مركزِ الكوكبِ ومحيطِه، يسعى الناسُ ويَـتيهون.

 يلتزمُ بشعاعهِ الخاص )صراطِهِ الخاص(، ذاهباً آيباً، من المحيط 
ٌّ

كل

... إلى المركز.. ثمَّ مِن المركز إلى المحيط... ثمَّ

..

إياكم إذنْ أن تحلموا!

لا أحدَ سيُلاقي أحداً.

رحَمِ الأحوالِ وأكرمِ المصادفات: تتبادلون التحيّاتِ عن بعد )في 
َ
في أ

رُ تكرارها( 
ّ
الأجزاءِ اليسيرةِ من ثواني المصادفاتِ القدريّةِ التي يتعذ

وازوا. ثم تديرونَ ظهورَكم
َ
ـت

َ
ى أن ت

ّ
بدونِ أنْ تتلاقوا، أو تتقاطعوا، أو حت

مثلما  الــكــرويّ...  ديـمِ  السَّ فــي  ذائــبــين  وتغيبون  وعقائدكم،  كم 
َ
وأعين

 في أحشاءِ زوبعةٍ عملاقة.
ٌ
 هواءٍ يتيمة

ُ
تذوبُ حبّة

..

الإنسانُ كائنٌ وحيد )وحيدٌ على كثرته(

وحيدٌ بين حشدٍ لانهائيّ من ناسٍ وحيدين...

وحيدٌ في سَديـمِ نفسِه.

الــذي تسبحونَ فيه/  الفضاء  الكرويّ/  الفضاءُ  الفضاء )هــذا  أمّــا هذا 

 يصيرُ سجناً.
َ

الفضاء الأعظم(... فلسوف

: صارَ... وانتهى.

2015/1/26

عبد الكريم في المترو

ك حياتي عذاب
ّ
بعيد عن

يضرب عبد الكريم الشعار 
)الصورة( قريباً موعداً جديداً 
في بيروت مع محبّي الطرب، 
وخصوصاً جمهور أم كلثوم. 
ضمن سلسلة الحفلات التي 
يحييها في »مترو المدينة« 

)الحمرا ــ بيروت( تحت عنوان 
»نسيت النوم«، ويقدّم خلالها 

أغنيـات لـ »كوكــــب الشــرق«، 
 الفنان اللبناني في 25 

ّ
يطل

تموز )يوليو( الجاري ليؤدّي 
ك« )كلمات مأمون 

ّ
»بعيد عن

الشناوي، وألحان بليغ 
عار في 

ّ
حـمدي(. وترافق الش

هذه السهرة فرقة موسيقية 
يقودها زياد الأحمدية الذي 
ى العزف على العود، 

ّ
سيتول

وتضم بهاء ضو )إيقاع(، 
ومحمد نحّاس )قانون(، وزياد 

جعفر )كمنجة(، وسماح أبي 
المنى )أكورديون(.

ك«: السبت 25 تموز ــ 
ّ
»بعيد عن

22:00 ــ »مترو المدينة« )مبنى 
السارولا ــ الحمرا(. للاستعلام: 

76/309363

ان الأرض
ّ

يا سك

استعدوا للعصر الجليدي

خلص متخصصون في 
الطاقة الشمسية في جامعة 

 
ّ
»نورثمبريا« البريطانية إلى أن

كوكب الأرض سيعيش عصراً 
جليدياً مصغراً خلال السنوات 

الـ15 المقبلة، الأمر الذي سيتسبب 
في فصول شتاء باردة وتجمّد 

أنهار عديدة مثل التايمز في 
لندن. وذكرت صحيفة »تلغراف« 
 معدي الدراسة رصدوا حركة 

ّ
أن

الشمس عبر نموذج بحثي تبلغ 
نسبة دقة توقعاته قرابة %97، 
 حركة السوائل داخل 

ّ
ليتبيّ أن

ها تؤدي 
ّ
الشمس والتي يعتقد أن

الى دورات في المناخ تستمر 11 
عاماً، ستندمج بطريقة تفضي 

إلى هبوط شديد في درجات 
الحرارة.  وسينخفض نشاط 

الشمس بنسبة 60%عندما 
تمحو موجتان من السوائل 

إحداهما الأخرى، ما سيضاهي 
»ظروف التجمد التي كانت 

سائدة على الأرض في أواخر 
القرن الثامن عشر عندما شهدت 
أوروبا وأميركا الشمالية فصول 

شتاء قاسية«.
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